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إبراهيم علوش

ــد مــن الإشــارة فــي البدايــة، عشــية الذكــرى الســتين لإعــان الوحــدة المصريــة- لا ب
الســورية، إلــى أن انهيــار ذلــك المشــروع الوحــدوي، أو أي مشــروع وحــدوي أخــر، 
ــا أن  ــها، إلا إذا اعتبرن ــة نفس ــرة الوحدوي ــي أو الفك ــروع القوم ــقوط المش ــي س لا يعن
انهيــار الاتحــاد الســوفياتي يعنــي ســقوطاً أخيــراً للاشــتراكية، أو اعتبرنــا انهيــار الدولــة 
العثمانيــة ســقوطاً للمشــروع الإســامي، علــى افتــراض أن الاتحــاد الســوفييتي أو 
العثمانييــن يمثــان الشــيوعية أو الإســام تمثيــاً صحيحــاً، أو اعتبرنــا فشــل أيــة تجربــة 
ــذي تســعى  ــى ال ــال الأعل ــة المث ــدم صلاحي ــى ع ــة عل ــاً للدلال ــة شــرطاً كافي أو محاول
لتحقيقــه.  والتجــارب الوحدويــة فــي إيطاليــا أو ألمانيــا مثــاً، أو فــي الصيــن، وغيرهــا، 
اســتمرت بالمحاولــة والفشــل عشــرات الســنين، وأحيانــاً مئــات، قبــل أن تنجــح بترجمــة 

الوحــدة القائمــة بالقــوة فــي الــذات القوميــة إلــى وحــدة قائمــة الفعــل فــي دولة-أمــة.

ثمــة مشــاريع أيديولوجيــة تخطاهــا الزمــن بالفعــل، ولكــن الوحــدة العربيــة ليســت أحــد 
المشــاريع البائــدة.  فمهمــة تحقيــق الوحــدة تبقــى مشــروعاً راهنــاً بالنســبة للعــرب لأنهــا 
تمثــل المخــرج الوحيــد للأمــة مــن حالــة التخلــف والــذل والتبعيــة والضعــف والتأخــر 
والتفــكك التــي نعيشــها.  فإمــا الوحــدة، وإمــا المــوت.  والتجربــة الفاشــلة هــي أم التجربــة 
ــا  ــة كم ــة وتاريخي ــن ضــرورة موضوعي ــتمداً م ــة مس ــدف التجرب ــا دام ه الناجحــة، م
الوحــدة بالنســبة للعــرب.  بالتالــي يمكــن القــول أن الوحــدة المصرية-الســورية قضــت 
شــهيدة فــي الفكــرة الوحدويــة، ولــم تقــضِ الفكــرةُ الوحدويــة شــهيدةً فــي تجربــة الوحــدة 

المصرية-الســورية، كمــا قــال ياســين الحافــظ.     

ــة فــي العــدم.  فســياق الوحــدة  ولكــن الوحــدة لا تتحقــق فــي فــراغ، كمــا لا تنمــو النبت
ــا  ــورية م ــدة المصرية-الس ــا.  والوح ــة له ــة الطبيعي ــي كان المقدم ــي والسياس التاريخ
كانــت لأن تتحقــق لــولا توفــر: 1( الحــد الأدنــى مــن الشــروط السياســية علــى الأرض، 
و2( نــزوعٍ قومــي أصيــل فــي الوجــدان الشــعبي العربــي نحــو الوحــدة، فــي آنٍ معــاً.   
ــة  ــة جمهوري ــي بهيئ ــزوع القوم ــد الن ــا تجس ــية لم ــروط السياس ــك الش ــر تل ــولا توف ول
عربيــة متحــدة.  كمــا أن عــدم تحقــق بعــض الشــروط الماديــة للوحــدة علــى الأرض كان 

العامــل الأهــم علــى الأرجــح الــذي ســمح لأعــداء الوحــدة أن يغتالوهــا.
ويتميــز المفكــر القومــي اليســاري ياســين الحافــظ، بيــن أقرانــه مــن المفكريــن القوميين، 
ل الفكــرة القوميــة بالتالــي  بأنــه أعطــى المثــال القومــي مضمونــاً علميــاً تحليليــاً، وحــوَّ

مــن صنــمٍ يقبــع خــارج التاريــخ إلــى روحٍ حيــةٍ متوثبــةٍ تتأقلــم مــع الظــرف الراهــن 
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وعينهــا أبــداً علــى المســتقبل.  فتحقيــق الــذات القوميــة عنــد 
ياســين الحافــظ يعتمــد علــى اســتيعاب شــروط الزمــان والمــكان 
الراهــن، أو اســتيعاب قوانيــن حركــة الواقــع إن شــئنا الالتصــاق 
بمصطلحــات المنهــج العلمــي.  وبهــذا المعنــى يمكــن القــول أن 
ــج  ــى النه ــة، أو أعط ــاً جدلي ــي روح ــال القوم ــح المث ــظ من حاف

ــرق.   ــاً، لا ف ــاً قومي ــي تأصي ــي الوطــن العرب ــي ف الجدل

ــي  ــن عام ــورية بي ــدة المصرية-الس ــة الوح ــه لتجرب ــي تحليل وف
ــعار  ــي إذن لا بالش ــياق السياس ــدأ بالس ــده يب 1961-1958، تج

ــي.   القوم
فالوحــدة جــاءت، مــن الناحيــة الجغرافيــة السياســية، نتيجــة 
ــد  ــا نج ــا هن ــينيات.  وه ــي الخمس ــورية ف ــار س ــروع حص مش
أساســها السياســي كضــرورة راهنــة للاســتقلال عــن قــوى 
ــة  ــن التبعي ــار وبراث ــن الحص ــات م ــة، والإف ــة الخارجي الهيمن

ــوس.   ــي النف ــة ف ــزل غض ــم ت ــتعمار ل ــرى الاس وذك

كانــت الإمبرياليــة البريطانيــة عــام 1955 قــد اســتكملت تأســيس 
مــا يســمى “حلــف بغــداد”، وهــو مــا يعــادل اليــوم “حلــف 
المعتدليــن العــرب” فــي الخمســينيات، أو حلــف الرجعيــة العربية 
وتركيــا ضــد ســورية، باســتثناء أنــه كان “حلــف المعتدليــن 
المســلمين” وقتهــا الــذي ضم فــي عضويتــه بريطانيا والباكســتان 
وتركيــا وإيــران والعــراق، كجــزء مــن اســتراتيجية احتــواء 
حــركات التحــرر الصاعــدة فــي الوطــن العربــي بالأخــص، 

ــاردة.   ــي الحــرب الب ــدة ف ــات المتح ــتراتيجية الولاي واس

كان ذلــك الحلــف الموالــي للاســتعمار يزحــف غربــاً، ويحيــق بمصــر مــن خــال ســورية، ومنهــا محاولتــا انقــاب فــي ســورية 
مدعومتــان مــن “حلــف بغــداد” فــي عــام 1956 وحــده، إحداهــا كان يفتــرض أن تترافــق مــع العــدوان الثلاثــي فــي العــام نفســه.  

ــة  ــه “حــول المســألة القومي ــي كتاب ــة الوحــدة المصرية-الســورية ف ــم تجرب ــي الفصــل الخــاص بتقيي ــظ ف ــف ياســين الحاف يضي
الديموقراطيــة”: “كانــت مصــر، التــي وقعّــت مــع إنكلتــرا اتفاقيــة الجــاء فــي تشــرين أول 1954، قــد رفضــت رفضــاً قاطعــاً 
الدخــول فــي أحــاف مــع الــدول الغربيــة.  لــذا اتجــه حلــف بغــداد، فــي محاولــة لعــزل مصــر وإجبارهــا بالتالــي علــى القبــول 
ــا  ــف!  وعندم ــي الحل ــا ف ــا وإدخاله ــى ســورية للســيطرة عليه ــه وضغوطــه عل ــف مؤامرات ــى تكثي ــه، إل ــي عضويت بالدخــول ف
أدركــت مصــر هــذه الواقعــة بــادرت إلــى هجــوم معاكــس كان بدايــة انفجــار أكبــر وأعظــم المعــارك السياســية والعســكرية التــي 

شــهدها الوطــن العربــي، منــذ الاجتيــاح الاســتعماري”. 

ــل انبثقــت الحاجــة  ــه أفضــل”، ب ــه “لأن ــد نســعى إلي ــى فحســب ق ــال أعل ــر لا عــن مث فالوحــدة المصرية-الســورية جــاءت لتعب
للوحــدة مــن ثنايــا الصــراع مــع الاســتعمار، وضــرورة الحفــاظ علــى الاســتقلال الوطنــي حتــى بمعنــاه القطــري التافــه وضيــق 
الأفــق.  ففقــط عندمــا يــدرك النــاس راهنيــة المهمــة الوحدويــة، باعتبارهــا ضــرورة مــن ضــرورات الجغرافيــا السياســية هنــا 
والآن، لا مجــرد هــدف مثالــي، ولا نتــاج تجميــع “أنظمــة وطنية-ديموقراطيــة” فــي كل قطــر عربــي بمفــرده، يمكــن أن تتحــول 

الوحــدة مــن فكــرة رائعــة، ولكــن عائمــة، تــدور فــي رحــى الــرؤوس إلــى مقبــضٍ صلــبٍ يعُلّــق برأســه فــولاذ الفــؤوس.

أمــا اغتيــال الوحــدة، وهــي التــي اغتيلــت اغتيــالاً نتيجــة انقــاب مدبـّـر بالتحالــف مــع قــوى الهيمنــة الخارجيــة، ولــم تمــتْ موتــاً 
طبيعيــاً، فقــد كان مــن أهــم أســباب حدوثهــا هــو غيــاب التواصــل الجغرافــي بيــن الإقليــم الشــمالي، ســورية، والإقليــم الجنوبــي، 
مصــر، للجمهوريــة العربيــة المتحــدة.  ولــو كانــت ســورية متصلــة جغرافيــاً بمصــر، كمــا كانــت أيــام صــاح الديــن الأيوبــي 
عبــر صحــراء النقــب فــي فلســطين، لمــا أمكــن لانقــاب ســخيف مدعــوم مــن الخــارج ومــن بعــض أجــزاء النخــب الســورية، 
وغيــر مدعــوم مــن الشــعب أو الجيــش الســوري، أن يفصــل ســورية عــن مصــر، أكثــر ممــا كان مــن الممكــن لانقــاب ســخيف 

أن يفصــل القاهــرة عــن مصــر.  
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هنــا أيضــاً تطــل الجغرافيــا السياســية برأســها، وقــد تعلــم الصهاينــة مــن 
درس صــاح الديــن الأيوبــي والصليبييــن عندمــا تركــوا لــه صحــراء 
ــا  ــاه لأهميته ــرُ ذات زرع، دون الانتب ــا أرضٌ غي ــن أنه ــب معتقدي النق
الجغرافيــة السياســية كحلقــة وصــل بيــن ســورية ومصــر، ولذلــك 
ــزءاً  ــب ج ــل النق ــى جع ــة عل ــة الصهيوني ــا والحرك ــرت بريطاني أص
مــن دولــة “إســرائيل” كمــا يظهــر مــن الخرائــط الأولــى الموضوعــة 
أمــام مؤتمــر فرســاي فــي باريــس بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، وقــد 
ضمــت تلــك الخرائــط ضمــن دولــة “إســرائيل”، بالإضافــة لصحــراء 
النقــب فــي جنــوب فلســطين، جنــوب لبنــان والجــولان وكل الأراضــي 
ــة.  ــى شــرق نهــر الأردن، وصــولاً عبــر الصحــراء للعقب ــة إل الخصب

ــرد، ســوى أن فهمهــا هــو  ــدراً لا ي ــا السياســية ليســت ق لكــن الجغرافي
ــذي نعيشــه.  وبالرغــم مــن انقطــاع  ــع السياســي ال أســاس إدراك الواق
التواصــل الجغرافــي، فقــد كان بإمــكان عبــد الناصــر أن يحتفظ بســورية 
لــولا نزعتــه الإنســانية المفرطــة.   وتدخــل عبــد الناصــر فــي ســورية 
ــة المتحــدة،  ــة العربي ــن الجمهوري ــا جــزءاً م ــع الانفصــال، بحكمه لمن
ــه بعــد عــام، أي  ــر مــن تدخل كان ســيجد شــروطاً للنجــاح أفضــل بكثي
فــي 1962، فــي اليمــن الــذي كان بــدوره جــزءاً مــن الصــراع الضاري 
آنــذاك بيــن المحــور الناصــر والمحــور الســعودي فــي المشــهد العربــي.  

علــى كل حــال، إن وحــدة الأمــة مــن الثوابــت التــي لا تناقــش، وليــس 
فيهــا رأي أو خــاف، إلا فيمــا يتعلــق بالشــروط الماديــة لتحقيقهــا.  
والانفصــال، خاصــة المدعــوم خارجيــاً، لا يجــوز التســامح معــه بغــض 

النظــر...    

* مقتطف من الفصل الثاني من كتاب “مشروعنا: نحو حركة جديدة للنهوض القومي”                 
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النضال الوحدوي والثورة المضادة

بشار شخاترة

تتزامــن مــع هــذا العــدد مــن طلقــة تنويــر الذكــرى الســتون 
لقيــام الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، وهــي أول مشــروع 
ــك  وحــدوي عربــي فــي القــرن العشــرين، حيــث جســدت تل
ــي  ــن مصــر وســورية – نضــال الشــعب العرب ــدة - بي الوح
ــذي  ــدور ال ــا ال مــن أجــل الوحــدة والتحــرر، ونســتذكر معه
ــك الوحــدة.  ــدم تل ــي ســبيل ه ــة ف ــة العربي مارســته الرجعي

ــيخات،  ــات والمش ــةً بالملكي ــة، ممثل ــة العربي ــكلت الرجعي ش
وبعــض القــوى المرتبطــة بها وبالمســتعمر الغربــي، من قوى 
طائفيــة وقبليــة، رأس الحربــة فــي الثــورة المضــادة فــي وجــه 
ــة- ــدة المصري ــن الوح ــي، ولتك ــدوي العرب ــروع الوح المش
الســورية نقطــة المرجــع فــي نقــاش الموضــوع رجوعــاً إلــى 
محاولــة محمــد علــي باشــا وتقدمــاً نحــو مشــروع البعــث فــي 

ســورية والعــراق.

شــكلت الوحــدة بيــن مصــر وســورية نقلــةً نوعيــةً فــي مســار 
النضــال الوحــدوي العربــي، وكانــت تتويجــاً منطقيــاً لتصاعد 
حالــة الوعــي الشــعبي بأهميــة الوحــدة وتمثــل الجماهيــر 
العربيــة لهــذا الوعــي حركيــاً بالانخــراط فــي التنظيمــات 
القوميــة أو بخــوض معركــة الوحــدة فــي مواجهــة اعدائهــا.

تحققــت الوحــدة بالفعــل، وقامــت دولتهــا الأولــى التــي بشــرت بانهيــار أنظمــة التجزئــة، ولا شــك أن الرجعيــة العربيــة تلمســت 
رأســها صبــاح مســاء خوفــاً مــن الزحــف القومــي الوحــدوي الشــعبي، فكانــت الرجعيــة العربيــة معــول الهــدم الــذي اســتخدمته 

الامبرياليــة الغربيــة لتدميــر مشــروع الوحــدة العربيــة بضــرب دولتــه النــواة.

ــه  ــلٍ عن ــج لوكي ــم يحت ــي مباشــراً ول ــي مصــر، كان التدخــل الاســتعماري الأوروب ــي باشــا ف ــد عل ــة محم ــع تجرب ــة م بالمقارن
لتقويــض مشــروع محمــد علــي باشــا، ودخلــت تلــك التجربــة مرحلــة الأفــول والتجويــف مــن الداخــل، وإعــادة ترتيــب الوعــي 
الجماهيــري فــي القطــر المصــري باعتبــاره بيضــة القبــان العربيــة فــي أي مشــروع للنهضــة. لــم يكــن حينهــا مــن أداة تلعــب 
ــب بعــض  ــن دروس تألي ــدروس، مســتفيدةً م ــه بشــكل م ــت ل ــة وعمل ــة البريطاني ــه الإمبريالي ــت ل ــا تنبه ــذا م ــدور، وه ــذا ال ه
القــوى القبليــة فــي بــاد الشــام ضــد حملــة إبراهيــم باشــا، ليتطــور التفكيــر الاســتعماري نحــو إقامــة مشــروع الدولــة الصهيونيــة 
ــة  ــا فرعتهــا ودعمتهــا بحيــث شــكل ثنائــي الرجعي ــى رأســها عائــات ارتبطــت ببريطاني ــةٍ عل ــوازي مــع إقامــة دولٍ عربي بالت

ــة. ــة فــي تقويــض مشــروع الوحــدة العربي ــة أدوات مكمل ــة والصهيوني العربي

ــويس  ــرب الس ــال ح ــت ظ ــد كان ــورية، فق ــدة المصرية-الس ــض الوح ــاً لتقوي ــتعماري ممكن ــكري الاس ــل العس ــن التدخ ــم يك ل
ــةً للاســتعمار إضافــة الــى التــوازن الــذي فرضــه صعــود النضــال التحــرري العالمــي ممثــاً  والعــدوان الثلاثــي لا تــزال ماثل
بــدول عــدم الانحيــاز ودعــم المعســكر الشــيوعي المباشــر لحــركات التحــرر العالمــي، وهنــا اتــى الــدور للــوكلاء للقيــام بمهماتهــم 
فــي محاربــة الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، وفــي تجنيــد العمــاء مــن الداخــل فــي الإقليميــن الشــمالي والجنوبــي،إلا أن النتائــج 

المثمــرة أتــت فــي الإقليــم الشــمالي.

ــي  ــة الت ــة والاجتماعي ــازات الاقتصادي ــن الإنج ــاً م ــت بعض ــد حقق ــو ق ــورة 23 يولي ــت ث ــر( كان ــي )مص ــم الجنوب ــي الإقلي فف
أخرجــت القــوى التقليديــة التابعــة للاســتعمار البريطانــي مــن معادلــة الصــراع فــي مصــر، ومــا بقــي منهــا، ويحســب لــه حســاب، 
ــا “الإخــوان  ــذي اتخــذه فــي مواجهــة عبدالناصــر، ونقصــد هن ــل ال ــد نفســه بالمســار العمي ــات موجعــة بعــد أن حيّ تلقــى ضرب
المســلمين”، لكــن المعادلــة فــي ســورية لــم تكــن كذلــك، فلــم يكــن هنــاك حكــمٌ مركــزيٌ قــويٌ ســبق قيــام الوحــدة، علمــاً أن القــوى
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ــا لا  ــه بم ــر من ــزوع الوحــدوي كان أكب ــا والن ــري بالوحــدة وأهميته ــاً ومســتوى الوعــي الجماهي ــر تنظيم ــت أكث ــة كان الوحدوي
يقــاس عنــه فــي الإقليــم الجنوبــي دون انتقــاصٍ مــن اهتمــام القاعــدة الجماهيريــة المصريــة بالوحــدة، ولكــن الحديــث هنــا مختلــف 
تمامــاً عمــا قــد يــأول إليــه هــذا التحليــل، وهــذا مرتبــطٌ بخلفيــات لا علاقــة لهــا بوطنيــة وقوميــة الشــعب العربــي فــي مصــر أو 
فــي ســورية بــل هــو مرتبــطٌ بتجربــة تاريخيــة محليــة فــي كلا القطريــن انتجــت اهتمامــاً قوميــاً علمانيــاً فــي بــاد الشــام عمومــاً، 
وســورية خصوصــاً، مقابــل نزعــة أكثــر ميــاً نحــو التديــن فــي مصــر، ولا بــد مــن أن نربــط هــذا بمــا ورد فــي بدايــة هــذا المقــال 

عــن عمليــة التجويــف فــي البنيــة الفكريــة والاجتماعيــة فــي مصــر بعــد محمــد علــي باشــا.

الحقيقــة أن الظــروف الموضوعيــة التــي أحاطــت بســورية إبــان قيــام الوحــدة هــي مــن عجــل فــي قيامهــا،  وهــذا لا يقلــل مــن 
التبنــي الجماهيــري لهــا بــل كان حافــزاً هامــاً، ويصــح القــول أن هــذه التجربــة لــو تأخــرت عقــداً ونصــف العقــد تقريبــاً بوجــود 
عبدالناصــر، وفــي ظــل الحركــة التصحيحيــة التــي مكنــت الرئيــس حافــظ الأســد مــن الســير علــى الخطــى الناصريــة اجتماعيــاً 
واقتصاديــاً فــي ســورية، وتحييــد العناصــر المضــادة فــي المجتمــع والحــزب والجيــش، إضافــة إلــى »الإخــوان« الذيــن أطلــوا 
لاحقــاً برؤوســهم، لكانــت قاعــدة الوحــدة بيــن القطريــن أكثــر تماســكاً وتجــذراً، ولمــا أفلحــت الرجعيــة باصطيــاد قــوىً داخــل دولة 

الوحــدة وبعــض القــوى اليمينيــة داخــل البنيــة الحزبيــة للبعــث التــي أيــدت الانفصــال.

ــة  ــن الوهابي ــي بي ــة مــن التحالــف الدين ــدأت مرحل ــاع نحــو الهجــوم، وب ــة مــوارد النفــط للســير مــن الدف ــد اســتثمرت الرجعي لق
و»الإخــوان« ومصــر الســادات والبتــرودولار عملــت علــى اســتهداف المراكــز القوميــة، فلــم تســلم ســورية مــن تلــك المؤامــرات 
بغيــة اســتهداف المشــروع القومــي، وانقلبــت فــي مرحلــة لاحقــة علــى تحالفهــا مــع العــراق بعــد أن عملــت علــى توريطــه، وامتــد 
أثرهــا المدمــر إلــى ليبيــا والجزائــر، بدعــم مــن الأبــواق الإعلاميــة الخليجيــة التــي غــزت الفضــاء العربــي والوعــي العربــي، 

حتــى بــات المعســكر القومــي التقدمــي فــي خانــة الدفــاع أمــام هجمــات الجنــون التكفيــري.

المعركــة ضــد الرجعيــة العربيــة، وعلــى رأســها الملكيــات والقــوى الاســاموية، لا تقــل أهميــة عــن المعركــة ضــد الاســتعمار 
ــت  ــن معســكر الأمــة والمعســكر الرجعــي يثب ــة بي ــخ العلاق ــن، وتاري ــن العدوي ــه لا يمكــن الفصــل بي والعــدوان الخارجــي، لأن
كل هــذه الوقائــع، فتركيــز المشــروع الوحــدوي نحــو تدميــر القواعــد الفكريــة والسياســية للرجعيــة يجــب أن يأخــذ مكانــه مــن 
الاهتمــام لكــون تلــك القــوى أول خــطٍ للهجــوم علــى مشــروع الوحــدة العربيــة وأول خــطٍ للدفــاع عــن المصالــح الاســتعمارية، 

والحقيقــة إن تجــارب المصالحــة معهــا لــم تكــن يومــا مثمــرة بــل كانــت دائمــاً مــن بــاب الحيلــة مــن قبلهــا.

ومــن المهــم أن نلفــت الانتبــاه إلــى التحالــف الوثيــق بيــن الرجعيــة العربيــة والعــدو الصهيونــي، ويلاحــظ التســابق الحميــم فــي 
الوقــت الراهــن بيــن تلــك الرجعيــات علــى العلاقــة مــع الكيــان الصهيونــي، والتعــاون المتنامــي فــي العلــن بعــد أن كان ســابقاً فــي 
الســر، فاعتبــار تلــك القــوى والأنظمــة بموقــع العــداء مــع المشــروع القومــي مهــمٌ لجهــة تحديــد طبيعــة المعركــة، وحتــى لا ننســى 
الطبيعــة المركبــة للمعركــة وحتــى لا تضيــع البوصلــة فــي خضــم الصــراع وحتــى لا ننســى أولويــة تركيــز القــوى القوميــة علــى 
بنــاء الوحــدة وخــوض معركــة التحريــر مــع العــدو الصهيونــي، لكيــا لا تتــوه قــوى الطليعــة فــي دوامــة مــن الاقتتــال الداخلــي 
كمــا تفعــل القــوى التكفيريــة، عندمــا تركــت العــدو الحقيقــي الصهيونــي وانتقلــت لتدميــر البنيــة العربيــة كاملــة فــي حــروبٍ عبثيــةٍ 

تدميريــةٍ خدمــةً لقــوى الاســتعمار،فوقعت فــي براثــن الجهــل والتخلــف، وكثيــرٌ منهــا فــي العمالــة.

اذاً المواجهــة مــع الرجعيــة لا بــد منهــا، ولكــن فــي الميــدان والتوقيــت الــذي تفرضــه قــوى الطليعــة القوميــة لا العكــس، والحديــث 
ــي  ــة الت ــوم، ولعــل المقارب ــى الأمــة الي ــم عل ــاً ينهــض مــن ركام الحــرب والعــدوان القائ ــا عــن قــوى تحمــل مشــروعاً قومي هن
يســلكها حــزب الله فــي هــذا المجــال تســتحق القــراءة والمراجعــة وتبنــي كثيــر مــن مفرداتهــا التــي أثبتــت نهجــاً يقــوم علــى ضــرب 
العــدو الحقيقــي، وهــو العــدو الصهيونــي، ومهادنــة الرجعيــة الــى الحــدود الآمنــة التــي لا تؤثــر علــى المشــروع الأســاس لهــا،  
والضــرب بيــد مــن حديــد، وبقــدر محســوب، علــى يــد تلــك الرجعيــة حيــن الحاجــة، ونضيــف لهــا الانطــاق إلــى نشــر المشــروع 

القومــي وبنــاء القواعــد التنظيميــة لــه.

لا نشــك أن الجمهوريــة العربيــة المتحــدة واجهــت عــداءً مركبــاً، فمــن جهــة الإمبرياليــة التــي كانــت الأمــور واضحــة بالنســبة 
ــة التــي كانــت تــرى  ــدى الأحــزاب الشــيوعية العربي ــة، ومــن جهــة أخــرى، وبســبب الحــول الفكــري ل لهــا وللجماهيــر العربي
فــي الجمهوريــة العربيــة المتحــدة عــدواً ومنافســاً لهــا علــى القاعــدة الجماهيريــة العربيــة، ممــا انعكــس علــى النظــرة الســوفييتية 

لدولــة الوحــدة، ولكــن ليــس بالشــكل او بالقــدر الــذي واجهــت بــه الإمبرياليــة قيــام هــذه الدولــة .
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ــدة للوحــدة،  وإن التراخــي فــي  ــاس للقــوى المؤي ــة بالقي ــر رئيســية، وفعــاً معزول ــد قــوى غي ــى ي ــة الوحــدة عل ــار دول إن انهي
تصفيــة قــوى الانفصــال، كان خطــأً جســيماً، ولســنا فــي موضــع عبدالناصــر اليــوم أو فــي ذلــك الزمــن لنقــرر ماهيــة القــرار 
الــذي اتخــذه، لكــن تداعيــات الانفصــال أوصلــت الــى هزيمــة 67، ليــس تشــكيكاً فــي إيمــان عبدالناصــر بالوحــدة، ولكــنَ اخــذَ 
العبــرة مهــمٌ لمســتقبل هــذا المشــروع لأن المشــاريع المضــادة ســتبقى طالمــا بقــي هــذا المشــروع حيــاً ومناضــاً لتحقيــق الوحــدة، 

فالتراجــع خطــوةً للخلــف معناهــا تقــدم العــدو خطــوةً للأمــام.

أهميــة الجمهوريــة العربيــة المتحــدة أنهــا كانــت قاعــدة انطــاق تغييــر وجــه التاريــخ والعالــم، لنفهــم أن الواقــع العربــي الراهــن 
مــا كان ليكــون علــى مــا هــو عليــه الآن لــو اســتمرت دولــة الوحــدة، ولنفهــم أيضــاً الأثــر المعــادي للرجعيــة العربيــة وخطــورة 

دورهــا علــى مســتقبل الأمــة ونضالهــا القومــي الوحــدوي.
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الجمهورية العربية المتحدة: ظروف النشأة وأسباب التفكك

أسامة الصحراوي

ــادت  ــخ”، ق ــل التاري ــي قواف ــس “إن الحــروب ه ــول مارك يق
ــي  ــام عالم ــى نظ ــخ إل ــة التاري ــة قافل ــة الثاني ــرب العالمي الح
جديــد -حينهــا- ثنائــي الأقطــاب يقــوده معســكران شــرقي 
وغربــي.  رســمت الولايــات المتحــدة الامريكيــة خطتهــا 
تحــت شــعار “الاحتــواء”  الســوفياتي  لمحاصــرة عدوهــا 
ويإشــراف مهندســها للحــرب البــاردة جــون كينــان، فانتشــرت 
قواعــد الأمريكييــن مــن أوروبــا إلــى اليابــان مــروراً بجنــوب 
شــرق آســيا، لكــن ثغــرة وحيــدة كانــت تبــرز فــي هــذا الطــوق 
مــن  المتــددة  المنطقــة  وهــي  الســوفييت  علــى  الأمريكــي 
ــدة  ــات المتح ــت الولاي ــكان أن حاول ــا، ف ــى تركي ــتان إل باكس
الامريكيــة ســد هــذه الثغــرة تحــت مســميات مختلفــة كان أولهــا 
ــم  ــوفياتي، ث ــاد الس ــة الإلح ــي مجابه ــامي” ف ــف الإس “الحل
“حلــف بغــداد”، فـ”حلــف الســانتو”.  ومــن مكــر التاريــخ أن 
يكــون مشــروع “الشــرق الاوســط الجديــد” الــذي اتخــذ نســخة 
معدلــة تحــت اســم “الربيــع العربــي”، أن يكــون امتــداداً لنفــس 
ــرار  ــذا التك ــإن ه ــرر ف ــخ إذا تك ــواء و“إن التاري ــرة الاحت فك
ــا  ــا، فالتاريــخ هــو جغرافيــا متحركــة والجغرافي هــو الجغرافي

ــول جمــال حمــدان. ــا يق ــخ ســاكن” كم هــي تاري

ثــم كانــت ثــورة يوليــو 52 قطيعــةً حقيقيــةً مــع كل مــا ســبقها، 
واســتجابةً لــكل مــا اعتمــل فــي صــدر مصــر مــن ثــورة 

1919، واتفاقيــة 36 المذلــة، إلــى حريــق القاهــرة الكبيــر. بــدأت الثــورة تتلمــس طريقهــا الصعــب بيــن النظريــة والممارســة فــي 
جدليــة لــم تنقطــع أبــداً إلــى أن اســتطاعت تلــك الثــورة أن تؤكــد أفــول الإمبراطوريــات القديمــة )فرنســا وبريطانيــا( وصعــود 
أخــرى جديــدة )أمريــكا والإتحــاد الســوفياتي( بعــد معركــة الـــ56 التــي أكســبت مصــر وثورتهــا بعُدهــا القومــي الحقيقــي الــذي مــا 
فتــئ يتطلّــع للإقليــم الشــمالي مــن الجمهوريــة العربيــة المتحــدة.  لكــن معركــة الـــ 56 ونتائجهــا طرحــت أيضــاً مســألة الفــراغ 
الــذي ســيتركه انحســار الإمبراطوريــة التــي لا تغيــب عنهــا الشــمس. كانــت تلــك بدايــة معركــة القــرن بالنســبة للأمريــكان، كمــا 
أســماها كيميــرت روزفلــت.  وهــي معركــة أمريــكا ليكــون القــرن العشــرون قرنــاً أمريكيــاً –تفــرّداً وهيمنــة- وهــي أيضــاً امتــدادٌ 
لمعاركهــا الســابقة فيمــا أســمته “المســألة الشــرقية” إلــى إرث “رجــل أوروبــا المريــض”، وحتــى تصفيــة “الخلافــة” العثمانيــة. 
ــه،  ــم يســيطر علي ــى قلــب العال ــة علــى معركــة واحــدة جوهرهــا أن مــن يســيطر عل كلّ هــذه التســميات والمعــارك كانــت دلال
وهــو مــا نظّــر لــه ماكنــدر طويــاً حــول منطقــة الارتطــام الممتــدة مــن شــرق أوروبــا إلــى جنــوب شــرق آســيا مــروراً بالمشــرق 
العربــي تحديــداً.  لكــن معركــة القــرن كانــت أمــام مســرح معقّــد جــداً يمثـّـل صعــود القوميــة العربيــة أهــم لاعــب فيــه، وتقــوده 

مصــر المتغلغلــة فــي قلــوب العــرب بثورتهــا ســنة 52 والمتغلغلــة فــي قلــب الوطــن العربــي بجغرافيتهــا وتاريخهــا.

فــي نيســان/ابريل 57 اســتكمل الصهاينــة انســحابهم مــن غــزة واعتبــر عبــد الناصــر أن حــرب الســويس قــد انتهــت لكــن حينهــا 
كانــت معركــة القــرن قــد بــدأت. كانــت البدايــة بطــرح مبــدأ آيزنهــاور القاضــي بحــق أمريــكا فــي التدخــل عســكرياً فــي أيّ دولــة 
تطلــب منهــا ذلــك، وكان مــن الحتمــي أن يصطــدم هــذا القــرار بمقاومــة مصريــة، تقابلهــا لهفــة ســعودية علــى اســتجلاب حليفهــا 

الأمريكــي عســكرياً إلــى المنطقــة.

فــي هــذه اللحظــة كانــت دمشــق الجمــرة المتأججــة فــي حقــلٍ مــن الألغــام العربيــة وهومــا انكشــف بعــد ســقوط “حلــف بغــداد” 
فيمــا عــرف بـ“قضيــة الدندشــي”، فاتضــح أن تعــرض ســورية الدائــم والمســتمر لمحــاولات الانقــاب والخلخلــة ليــس مســالة 
تحليــل بــل معطيــات وحقائــق، لــذا كانــت ســورية كمــا يراهــا هيــكل “قلــب الوطــن العربــي الــذي كانــت فيــه القاهــرة مركــز القــوة 
وإذا كان ضــرب موقــع القــوة هوالهــدف النهائــي، فــإن الاســتيلاء علــى القلــب وهــو ســورية ظــل مطلبــاً دائمــاً مــن كل القــوى 

المعاديــة”. والصــراع بذلــك علــى أقــدار المنطقــة كان هــو نفســه الصــراع علــى مصيــر ســورية.
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ولعــل نعمــة الجغرافيــا علــى ســورية أو نقمتهــا عليهــا أنهــا كانــت ملتقــى كل التيــارات المتثاقفــة فكانــت نســجاً عجيبــاً يلتقــي فيــه 
كل القــادم مــن عمــق آســيا والقــادم مــن غــرب المتوسّــط، ولعــل نعمــة الجغرافيــا أونقمتهــا أن جعلــت منهــا عقــدة الطاقــة العالميــة 
ــة  ــكان صــراع شــركة آرامكــو، وهــي مجمــع الشــركات الأمريكي ــي القــرن العشــرين، ف ــن، مــرة ف ــن متتاليي ــن فــي قرني مرتي
النفطيــة فــي الســعودية، والشــركة البريطانيــة للنفــط فــي العــراق، وراء سلســلة الانقلابــات العســكرية فــي ســورية بعــد 1948، 
ومــا ارتبــط بــه مــن صــراع حــول تمريــر خــط “البايــب لايــن” للنفــط الســعودي عبــر ســورية الــذي أقــره حســني الزعيــم بعــد 
انقلابــه المدعــوم مــن آرامكــو فــي أول قــرار اتخــذه مباشــرة بعــد الانقــاب، ومــرة ثانيــة فــي القــرن الواحــد والعشــرين بعــد أن 

رفضــت ســورية تمريــر خــط الغــاز القطــري باتجــاه أوروبــا لكســر التبعيــة الطاقيــة الأوروبيــة لروســيا.

بالعــودة لســورية، فقــد بــدا أن الجيــش الســوري تشــقه صارعــات سياســية حــادة كانــت أبــرز أطرافهــا مجموعــة مــن الضبــاط 
القومييــن المتأثريــن بتصــدر مصــر للمــد القومــي )ناصرييــن(، أو المتأثريــن بحــزب البعــث، إضافــةً إلــى مجموعــات أخــرى 
ــكان  ــوم، ف ــاً للعم ــي بادي ــراك السياس ــوري بالح ــش الس ــر الجي ــة تأث ــت حقيق ــد كان ــيوعيين.  وق ــاريين والش ــاط اليس ــن الضب م
الجيــش الســوري متكونــاً مــن كتــل متآلفــة أحيانــاً مختلفــة أحيانــاً كثيــرة وتوشــك خلافاتهــا أن تصبــح نزاعــات مســلحة.  لكــن 
حقيقــة التجاذبــات السياســية والإيديولوجيــة التــي تشــق الجيــش الســوري كانــت أبعــد مــا يكــون عمّــا ســعت أمريــكا وحلفاؤهــا 
ــا بعــد جــون فوســتر دالاس  ــرف فيم ــي اعت ــة والت ــاً للســيطرة الشــيوعية الدولي ــة خاضعــة تمام ــره حــول ســورية كدول لتصوي
ــا أن يتــم اســتهداف ســورية مــرّة بذريعــة أنهــا تابعــة للإتحــاد  وزيــر الخارجيــة الامريكــي بتهويلهــا.  ولعــل مكــر التاريــخ هن
ــش  ــة فتتجيّ ــة بذريعــة أنهــا خاضعــة للســيطرة الإيراني ــى حدودهــا، ومــرة ثاني الســوفيتي، فتتحشــد جيــوش “حلــف بغــداد” عل
حشــود الإرهابييــن حــول حدودهــا مــن كل حــدبٍ صــوب ســورية لــم تكــن يومــاً خاضعــة للســيطرة الســوفيتية كمــا لــن تكــون 

ــة. يومــاً خاضعــة للســيطرة الإيراني

كان الحــل الامريكــي أن تتدخــل قــوات “حلــف بغــداد”، فبــدأت المنــاورات العســكرية علــى الحــدود العراقيــة والتركيــة تمهيــداً 
ــداً  ــة الأوضــاع تمهي ــى خلخل ــل عل ــا بالعم ــى منه ــة الأول ــدأت المرحل ــات المتحــدة، فب ــا الولاي ــد أعدته ــت ق ــاح كان لخطــة اجتي
ــش التركــي المتجــه  ــزور والحســكة والجي ــر ال ــي المتجــه نحــو دي ــش العراق ــح جســرٍ جــويٍ لتســليح الجي ــة بفت ــة الثاني للمرحل
ــى ســورية تحــت شــعار “وقــف  ــكا عل ــي شــنتها أمري ــة الت ــي الحمل ــة ف ــة العربي ــم إن انخــراط الأنظمــة الرجعي ــب، ث نحــو حل
المــد الشــيوعي”، باعتبــاره الخطــر الداهــم علــى الأمــة العربيــة، كان الهــدف منــه هــو نفــس الهــدف مــن حملــة “وقــف المــد 
الإيرانــي”، ويحــدد عبــد الناصــر هــذا الهــدف فــي تصريحــه لجريــدة الأهــرام فــي أواخــر 57: “إن الهــدف الحقيقــي للسياســة 

ــة فــي ســورية هــو تحويــل الأنظــار عــن الخطــر الإســرائيلي”. الأمريكي

اســتمر الوضــع فــي ســورية بالتــأزم يــراوح بيــن خلخلــة الوضــع والتهديــد بالتدخــل العســكري والاجتيــاح، فمــا كان مــن مصــر 
إلا أن أرســلت لواءيــن مدرّعيــن لســورية، وكان وصــول قــوّات عســكرية مصريــة لســورية حمّــال أوجــه ومعــانٍ:

1. فلأوّل مرة منذ محمد علي باشا تصبح مصر وسورية جبهة واحدة،

2. أهم ممرات البترول في قناة السويس وخطوط البترول في سورية أصبحت تحت جبهة واحدة موحّدة،

3. امتــداد ثقــل حركــة القوميــة العربيــة مــن مصــر إلــى ســورية، وهومــا شــكّل ضغطــاً متزايــداً علــى أعــداء القوميــة العربيــة، 
فحينهــا قــال بــن غوريــون كلمتــه: “إن اتحــدت مصــر وســورية، فــإن فكــي الكماشــة العربيــة ســتعصر هــذا الكيــان وتنهيــه”.

كانــت نــداءات الوحــدة بيــن ســورية ومصــر قديمــة منــذ العــدوان الثلاثــي، واتخــذت تلــك الدعــوات أشــكالاً مختلفــةً مــن مطالــب 
ــأن  ــد الناصــر أحــس ب ــي الوحــدة مــع مصــر ســنة 57، لكــن عب ــه ف ــى إعــان البرلمــان الســوري رغبت ــة ســنة 56 إل الفدرالي
العجلــة تــدور أســرع ممــا كان مســتعداً لــه وأســرع ممــا تتحملــه الظــروف، فرفــض الدخــول فــي الوحــدة واضعــاً ســقفاً زمنيــاً 

للتحضيــر للوحــدة فــي غضــون 5 ســنوات، لكــن تســارع الأحــداث كان أكبــر مــن الاســتعداد والتحضيــر.

ــداً يضــم  ــا وف ــةً معه ــةً مــن دمشــق حامل ــي مطــار القاهــرة قادم ــرة ف ــت طائ ــي ســنة 58 حطّ ــون الثاني/جانف ــوم 11 كان ــي ي ف
رؤســاء الكتــل العســكرية فــي الجيــش الســوري، وحاملــةً معهــا مشــاكل وصراعــات وشــكوك وجــدت صيغتهــا الســحرية فــي 

ــن الســوري والمصــري.  ــادة الجيشــين العربيي ــد الناصــر قي تســليم عب
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كان اندفــاع الأحــداث أكبــر مــن أن يوقفــه أحــد، فقــد خرجــت المظاهــرات الحاشــدة فــي ســورية مطالبــةً بالوحــدة، وضغطــت كل 
القــوى السياســية الوحدويــة وكتلهــا العســكرية داخــل الجيــش فــي هــذا الاتجــاه، وهــو نفــس الاتجــاه الــذي دفعــت فيــه الظــروف 
والمشــاكل القطريــة التــي فاضــت عبــر الحــدود، فلــم تكــن محــاولات الوحــدة أبــداً تصديــراً للمشــاكل الداخليــة، بــل اســتيعاباً لهــا 

فــي الإطــار الوحيــد القــادر علــى حلهّــا فــي تلــك اللحظــة التاريخيــة.

ولعــل الإحتفــال بدســتور كانــون الثانــي فــي مجلــس النــواب المصــري كان يحمــل دلالاتٍ أكبــر مــن الهســتيريا والدمــوع التــي 
ذرفــت والحماســة الملتهبــة التــي مــأت الأفئــدة إذ طــرح صــاح البيطــار والوفــد المرافــق طلــب إعــان الوحــدة الفوريــة.  لكــن 

العقــل البــارد لجمــال عبــد الناصــر خــرج عليهــم بثلاثــة شــروط الوحــدة:

1.إجراء استفتاء شعبي في كل من مصر وسورية

2. حل كل الأحزاب نفسها دون استثناء

3. توقف الجيش عن التدخل في السياسة

وتجــدر الإشــارة هنــا أننــا قــد نتفهــم إجــراء اســتفتاء -محســوم النتائــج- فــي الظــروف والإطــار الــذي دفــع لتكويــن الجمهوريــة 
العربيــة المتحــدة لكننــا لا نعتمــده أبــداً كمعيــار للوحــدة، التــي نفهمهــا كمصلحــة عليــا للشــعب العربــي أكبــر مــن أن توضــع فــي 

موضــع المســاءلة والتخييــر.

كان الخيــار بيــن أن تنهــار ســورية أوتتــم الوحــدة، فلــم يكــن لأحــد أن يختــار، فقــد فرضــت الحلــول نفســها علــى الجميــع، ليتــم 
الإعــان عــن الجمهوريــة العربيــة المتحــدة يــوم 22 شــباط/فيفري ســنة 1958، وليــزور عبــد الناصــر بعدهــا بيوميــن الإقليــم 
الشــمالي مــن الجمهوريــة العربيــة المتحــدة فــي مشــهدٍ مهيــبٍ ملتهــبٍ بالحماســة والعاطفــة، لكــن الــذي كان يختفــي وراء الحماســة 

أن دمشــق انتقلــت مــن موقــع الضعــف إلــى موقــع القــوة.

لــم يكــد عبــد الناصــر ينهــي أول يــوم لــه فــي الإقليــم الشــمالي حتــى كانــت المخططــات لإســقاط الوحــدة تطــل برأســها، فقــد قــدمّ 
عبــد الحميــد الســراج لعبــد الناصــر تفاصيــل رشــوة ســعودية مقابــل قيامــه بالانقــاب علــى الوحــدة، تــم توثيــق شــيكات الرشــوة 
تحــت أرقــام 85902 85903 85904 فيمــا وصــل مجمــوع مــا ضختــه الســعودية وباعتــراف الملــك ســعود بعــد لجوئــه للقاهــرة 
ــى  ــاب عل ــد الناصــر ومــرات للانق ــال عب ــت المحــاولات الســعودية مــرة لإغتي ــه اســترليني. وتتال ــون جني ــغ 12 ملي ــى مبل إل

الوحــدة.

فمــا كان مــن عبــد الناصــر إلا أن فضــح المؤامــرة مباشــرة فــي خطــابٍ جماهيــري، وفجّــر هــذا الخطــاب بركانــاً خامــداً داخــل 
العائلــة الحاكمــة الســعودية، ولعــل القــوة الناعمــة للجمهوريــة العربيــة المتحــدة كانــت كافيــة لأســقاط عــرش الملــك الســعودي 
بخطــابٍ واحــد. لكــن الأخطــر مــن المحــاولات الســعودية كانــت المحــاولات الأمريكيــة التــي ســعت لإجهــاض الوحــدة بخلــق 
وحــدات عربيــة مشــوّهة بيــن العــراق والأردن تحــت رداء الهاشــمية ومحــاولات أخــرى للتوحيــد بيــن إيــران وباكســتان لتخلــق 

مركــز قــوة تعديلــي.

إذ أن المولــود العربــي الجديــد، وإن لــم يكتمــل نمــوه بعــد، إلا أنــه قلــب موازيــن القــوة فــي المنطقــة رأســاً علــى عقــب، ولــم يعــد 
مــن الممكــن محاصرتــه إلا بخلــق كتــل سياســية ضخمــة لصــده، ولــو كان ذلــك ضربــاً مــن التعســف علــى التاريــخ والجغرافيــا.

ويهمنــا هنــا أن نبيــن أن دولــة الوحــدة نقلــت مصــر وســورية مــن موقــع الدفــاع إلــى الهجــوم مــع خلــق حقائــق قــوة جديــدة تكــرّس 
انقلابــاً لمصلحــة المشــروع القومي.

فــي هــذه الأثنــاء كانــت الغيــوم تتلبــد فــوق ســماء بغــداد العباســيين، وبــرز فــي صفــوف الجيــش العــراق مــا يقــارب مائــة ضابــط 
شــكلوا تنظيمــاً للضبــاط الاحــرار تمكــن أخيــراً مــن إســقاط العــرش الملكــي فــي العــراق، فاســتفاق العالــم علــى ســقوط الملكيــة 

بيــن حيــرة وبيــن تصريحــات تتهــم عبــد الناصــر بالوقــوف وراء العمليــة.
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ــم الشــمالي  ــي الإقلي ــاب ف ــى فاجعــة الانق ــث اســتفاق العــرب عل ــول ســبتمبر1961 حي ــوم 28 أيل ــى ي ــره أدىّ إل كل هــذا وغي
ــة المتحــدة. ــة العربي للجمهوري

وبذلك تضعنا تجربة الجمهورية العربية المتحدة أمام حقائق تبحث عن أي ثائر ذي أناة:

1. محورية سورية في المشروع القومي العربي وفي المعادلة العالمية لصياغة أي نظام عالمي جديد
2. قدر سورية المحتوم هو استمرار محاولات الاستهداف ضمن نفس المعادلة الجغراسياسية

3. مخرج سورية المحتوم أن تكون في حضن المشروع القومي العربي وليس في قبضته
4. قدر مصر هو التطّرف، فإما أن تكون مصر-عبد الناصر المشتبكة، أو مصر-السادات المستسلمة

5. مصــر المستســلمة والمنبتّــة عــن عمقهــا العربــي فــي حاجــة للقــوى العالميــة، ومصــر المشــتبكة مــن أجــل عمقهــا العربــي 
ومعــه مكتفيــة عــن القــوى العالميــة

6. لا مندوحة للقوى الجماهير عن التنظم في أداة للثورة
7. أداة الثورة لا تنبع من مؤسسات الدولة، أي دولة

8. تجــاوز الخلافــات داخــل العائلــة القوميــة لا يكــون بالقفــز، بــل بالاحتــواء والإضافــة: مشــروع قومــي عربــي للقــرن الواحــد 
والعشــرين
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من أوراق ناجي علوش/ الحركات التي ترفع لواء الدين.. حقيقتها والموقف منها

ناجي علوش

)كُتبــت هــذه المــادة فــي 25 أيــار 1992، وننشــرها كموقــف مبدئــي 
إزاء تيــار الإســام السياســي، وهــي ورقــة يتعمــق فيهــا ناجــي علوش 
فــي تحليــل طبيعــة تيــارات الإســام السياســي، ودورهــا، وفــي 
ــة وشــاملة.   ــة موضوعي ــاد الموقــف الواضــح منهــا بطريق رســم أبع
ــد  ــيما بع ــا، لا س ــوّل بعده ــوش تح ــن أن ناجــي عل ــم م ــى الرغ وعل
ــي فــي  ــات المقاومــة الإســامية ضــد العــدو الصهيون تصاعــد عملي
لبنــان وفلســطين، إلــى أحــد دعــاة تكويــن جبهــة قومية-إســامية فــي 
مواجهــة الإمبرياليــة والصهيونيــة، وهــو مــا يطرحــه كاحتمــال وارد 
فــي هــذه المــادة حتــى فــي خضــم تأكيــده علــى الموقــف المبدئــي مــن 
كل فصائــل الإســام السياســي، إلا أن التطــورات التــي وقعــت بعــد 
ــد موقفــه المبدئــي  مــا يســمى “الربيــع العربــي” لا يمكــن إلا أن تعي
مــن التديــن السياســي إلــى الواجهــة، ولذلــك ننشــر هــذه المــادة 
ــه  ــا حس ــرز فيه ــي يب ــية، والت ــة والسياس ــا الفكري ــة بمضامينه المهم
ــة واليســارية– إ.  الديموقراطــي المرهــف، حتــى إزاء القــوى القومي

ع( 
تثيــر الحــركات السياســية التــي تعمــل باســم الديــن أكثــر مــن ســؤال، 
وتطــرح أكثــر مــن مشــكلة بمــا تثيــره مــن قضايــا، وبمــا تحدثــه مــن 
ــن  ــذه الحــركات نوعي ــد الاســئلة، تطــرح ه ــى صعي إشــكالات.  فعل

منهــا:
- الأول: ويتعلــق بمــدى تمثيلهــا أو قدرتهــا علــى تمثيــل الديــن الــذي 
ــة  ــن، وعلاق ــذا الدي ــق ه ــع حقائ ــجامها م ــدى انس ــواءه، وم ــع ل ترف

الدينــي بالطائفــي، والقومــي بالدينــي، وهــي أســئلة تثُــار وتنُاقــش، ولكــن إثارتهــا لا تعنــي فهمهــا، أو فهمهــا جيــداً، ومناقشــتها لا 
تعنــي حســمها.  

ونحــن مــع إثــارة هــذه القضايــا علــى أوســع نطــاق، ومــع مناقشــتها مناقشــة معمقــة، لأننــا نــرى ضــرورة فهــم مســألة الديــن علــى 
مستويين:

1 . مستوى فهم الأديان، من حيث هي أفكار وقيم، وبرامج اجتماعية وسياسية.
2 . مســتوى قــدرة النــاس علــى إبقــاء الدينــي دينيــاً، وبالتالــي عــدم جــره إلــى السياســي الواقعــي، وعلاقــة التديــن السياســي بالديــن 

مــن جهــة، وبالحيــاة الاجتماعيــة مــن جهــةٍ أخرى.

وتدل دراستنا وتجربتنا في هذا الميدان على ما يلي:

أ . أن الحــركات المعنيــة حــركات سياســية، وكلمــا أوغلــت فــي تأكيــد تمســكها بالديــن، كلمــا أصبحــت أكثــر “تسيسّــاً”، وبالتالــي 
أكثــر “واقعيــةً”، وابتعــاداً عــن قيــم الأديــان، وإيغــالاً فــي السياســة المبتذلــة.

ب . أن هــذه الحــركات تنطلــق مــن أنهــا تمثــل دينــاً، وأنهــا بالتالــي تملــك الفلســفة الأعمــق، والأشــمل، والــرأي الأكثــر صوابــاً 
وســداداً، وأنهــا لذلــك تناقــش لتهــدي، وحتــى لتفحــم، وأن مناقشــيها “كفــرة” أو ضالــون، مــن واجبهــا “إصلاحهــم”، ولــو بالقــوة.
ــدار  ــداً، إلا بمق ــاً ولا مفي ــس مهم ــاس لي ــإن رأي الن ــك ف ــي الأرض، ولذل ــم الســماء ف ــة حك ــة بإقام ــذه الحــركات معني ج . أن ه
ــف  ــن، ومــن خال ــن، أي دي ــة الدي ــن يرفعــون راي ــاس الذي ــا يســتجيب لهــذه الحــركات، وحكــم الســماء، هــو حكــم هــؤلاء الن م
ــب، لأن  ــار مذه ــن إط ــر ضم ــن، تنحص ــواء الدي ــع ل ــي ترف ــركات، وه ــذه الح ــة ه ــن.  ودراس ــالٍ مبي ــى ض ــه لعل ــك، فإن ذل
الســني، لا يخــرج مــن إطــار الســنة، والشــيعي، لا يخــرج مــن إطــار الشــيعة، وكذلــك الــدرزي والإســماعيلي، والأرثوذكســي، 
والبروتســتناتي والكاثوليكــي، إلــخ... لأن الأديــان التــي احتفظــت بنصوصهــا عرفــت انقســامات تحولــت مــع الزمــن إلــى مفاهيــم 

ــن التقليدييــن. ــد لا تســهّل خــروج المؤمنيــن منهــا، وخاصــةً المؤمني وتقالي
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ه –إن هــذه الحــركات، بغــض النظــر عمــن يمثلهــا، تتعــدى مــا هــو قومــي، مــن أكثــر مــن زاويــة: فمــن ناحيــة تطــرح فكــراً 
عالميــاً، ودعــوة عالميــة، وبرنامجــاً لــكل بنــي الإنســان، ســواء المؤمنــون أم غيــر المؤمنيــن.  وهــي مــن زاويــة أخــرى تتجــاوز 
الحــدود لتقيــم اتصــالاً تنظيميــاً مــع المؤمنيــن بدعوتهــا، بينمــا تعتبــر مواطنيهــا الذيــن لا يلتزمــون بدينهــا “طائفــة” أو “أقليــة” 

يجــب أن تخضــع لشــريعتها، مــن دون أن يكــون لهــا رأي بذلــك.

- الثانــي: ويتعلــق بمــدى قــدرة الأديــان – النصــوص الدينيــة علــى حــل مشــاكل الأرض، فالأديــان ليســت جديــدة، وهنــاك الأديــان 
غيــر الســماوية التــي عرفتهــا البشــرية منــذ أقــدم الأزمــان، والأديــان الســماوية التــي عرفتهــا البشــرية مــع التوحيــد، ورغــم ذلــك، 
فــإن مشــاكل الأرض لــم تحــلْ، وظــل النــص الدينــي مقدســاً، وظــل دعاتــه يلهجــون بــه ليــل نهــار، ورغــم ذلــك فــإن الأرض 
ــة والســام والمحبــة.  وقامــت حكومــات باســم كل الأديــان، ولكنهــا علــى الأعــم الأغلــب، وفــي كل مراحــل  ــم تعــرف العدال ل
التاريــخ، باســتثناء فتــرات قصيــرة محــدودة، كانــت حكومــات باغيــة، يغلــب عليهــا منطــق “الملــك العضــوض”.  ولذلــك كان 
الديــن بــكل قيمــه، يغطــي نظامــاً سياســياً قمعيــاً، لا تقبلــه قيــم الســماء التــي تؤكدهــا القيــم الدينيــة، ولا يمثــل إرادة المحكوميــن 

ومصالحهــم.

وهنا يطُرح أكثر من سؤال:

1. لماذا سيكون “الديني” الآن قادراً على ما لم يستطع عليه منذ أول التاريخ؟
2. ولمــاذا ســيكون التمســك بالنصــوص الدينيــة هــو الطريــق لحــل مشــاكل بلــدان يسُــقط التطــور “التقنــي” كل أنمــاط الإنتــاج 

التقليــدي فيهــا، ويسُــقط التطــور العلمــي كل أشــكال المعــارف غيــر العلميــة، ويسُــقط رأس المــال كل حدودهــا وقيمهــا؟

إن هذه الحركات تثير إذن من الزوابع النظرية والعملية أكثر مما تستطيع أن تحل بكثير، فهي:

1. تسُــقط العلمــي لمصلحــة الغيبــي و“الطقوســي”، والبحــث والدراســة لمصلحــة الإيمــان التقليــدي، وتحليــل الظواهــر لمصلحــة 
ــات مشــايخ”،  ــى “حلق ــاب”، والجامعــة إل ــى “كُتّ ــل المدرســة إل ــا تحي ــي فإنه ــي لا تفســر.  وبالتال ــا الت ــة العلي ــوع مــن القدري ن
وهكــذا... لتجعــل مــن مــن التقــدم والتأخــر والحريــة والطغيــان مجــرد “أعمــال ربانيــة” لا نعــرف متــى ســتأتي وكيــف، فهــي 

عقوبــة لنــا حينــاً، وامتحــانٌ حينــاً آخــر.
ــة  ــذه الحرك ــادة ه ــج ق ــاً لبرنام ــاً وعملي ــة نظري ــة والعلمي ــم الفعلي ــم وقدراته ــاس ومطامحه ــاة الن ــاول أن تخُضــع كل حي 2. تح
السياســية أو تلــك، باســم الديــن، وبالتالــي تعطــي الأرضــي والبشــري “قداســة الســماء”، وهــي فــي الأرض، ومــن النــاس.. وبهــذا 
يصبــح النــاس أحــد اثنيــن: إمــا مؤمــنٌ ومخــولٌ بفــرض الشــريعة، أو كافــرٌ وجاهــل تفُــرض عليــه الشــريعة، ويقــود ذلــك إلــى 
قيــام “قيــادة فئــة” منــا باســم “وكالــة الســماء”، وهــي لا تحيــط بمشــاكل الأرض، ولا تســتطيع تمثيــل “النصــوص الســماوية”.
3. يخضــع الديــن لمتطلبــات العمــل السياســي الواقعــي، فتقــدم نموذجــاً مهــزوزاً للديــن، ولا تفتــرق فــي الممارســة العمليــة عــن 

القــوى السياســية الأخــرى.
4. تمــأ الدنيــا ضجيجــاً حــول الحــل الدينــي، فتصــرف الأنظــار عــن المشــاكل الحقيقيــة والحلــول الحقيقيــة، دون أن تقــدم حــاً 
ــاً أو ســلوكياً للمشــاكل المطروحــة، وتحــرص علــى أن تعبــئ أوســع الجماهيــر بحلهــا الــذي لا يتعــدى التعبئــة  ــاً أو عملي نظري
العاطفيــة أو الإيمانيــة، وتحــرص خــال تعبئتهــا المحمومــة أن تســخف الحلــول والآراء الأخــرى، بــا رحمــة، فــا تــدع مجــالاً 

لمناقشــة علميــة، أو لمعايشــة سياســية.
5. تخلخــل بنيــة المجتمــع خلخلــةً عميقــة بتعبئتهــا الانقســامية التــي تجعــل المجتمــع شــقين: حزبهــا والآخريــن، حزبهــا حــزب 

الحــق، والآخــرون علــى ضــال، وتمــارس، حيــث اســتطاعت، مــا يقــود إلــى التفرقــة.
6. تســعى لممارســة الســلطة عبــر كل الأنمــاط الممكنــة، ومنهــا الارتبــاط بقــوىً حاكمــة، كمــا هــي حــال التجربــة فــي الســودان، 
مــع النميــري أو مــع البشــير، أو بالإضافــة إلــى ذلــك، عــن طريــق ممارســة الســلطة المعنويــة باســم الديــن، وبامتــاك وســائل 
ماديــة لفــرض نــوع مــن الســلطة )مــدارس، مستشــفيات، إلــخ...(، وهــي بهــذا تثيــر خــوف القــوى الأخــرى، وتدفــع نحــو صــراع 

سياســي عنيــف.

ويقــود ذلــك كلــه، علــى الصعيــد النظــري، إلــى دوامــة عنيفــة مــن الصــراع والضيــاع، وعلــى الصعيــد العملــي، إلــى تناحــرٍ 
ــكك. واضطــرابٍ وتف

ورغــم ذلــك، فــإن هــذه الحــركات أصبحــت الآن قــوىً منظمــة، قــادرة علــى فــرض وجودهــا النســبي علــى الحكومــات والــرأي 
العــام، فلمــاذا حــدث ذلــك؟
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إن هناك مجموعة من الأسباب المختلفة، وأبرزها:

ــاء  ــة، وبن ــال والإمبريالي ــة الاحت ــي مواجه ــوة ف ــط الق ــل خ ــتطع أن تمث ــم تس ــام 1916، ل ــذ ع ــة، ومن ــوى القومي أولاً: أن الق
الوحــدة العربيــة، وبنــاء إرادة المواطــن العربــي.  وفــي ظــل الهزائــم المتلاحقــة، كان الإســام بأمجــاده التاريخيــة العربيــة، يبــدو 
ــة مــا يســند  ــة للحــل القومــي، تجــد فــي فشــل الحركــة القومي ــة المعادي حــاً، وكانــت الحــركات السياســية، ذات الصيغــة الديني
طروحاتهــا.  ولمــا لــم تســتطع الحركــة القوميــة أن تقــدم، نظريــاً أو عمليــاً، مــا يجعلهــا محــور حيــاة الجماهيــر الواســعة، أخــذ 

المحــور الدينــي يتبلــور.

ثانيــاً: أن القــوى الماركســية لــم تســتطع أن تلعــب دوراً قوميــاً فعــالاً، ســواء فــي مواجهــة الإمبرياليــة، كمــا فعــل الماركســيون 
ــرب  ــيين الع ــن الماركس ــية م ــوى الأساس ــاط الق ــي، وكان ارتب ــاء اقتصــاد قوم ــي بن ــون، أم ف ــون والكوبي ــون والصيني الفيتنامي
بالاتحــاد الســوفياتي واتخــاذ سياســاته برامــج لهــم، والاســتخفاف بالقضيــة القوميــة، وبمشــاعر الجماهيــر الواســعة، مــن الاســباب 
الأسياســية لعجــز الماركســيين وعزلتهــم.  وجــاء انهيــار النظــام الســوفياتي، ومعظــم الأنظمــة التابعــة لــه، ليعــزز قــوة التيــارات 

الدينيــة المختلفــة.
	

ثالثــاً: أن القــوى القبليــة والقطُريــة والأثنيــة، التــي تخشــى الحــل القومــي والحــل الاشــتراكي، كانــت تجــد فــي الديــن مــاذاً، ســواء 
ــى  ــة والاشــتراكية عدوهــا الرئيســي، ولأن المحافظــة عل ــر القومي ــوى تعتب ــره، لأن هــذه الق ــي غي ــي الإســام أم ف ــك ف كان ذل

المؤسســات التقليديــة تحفــظ وجودهــا.

رابعــاً: أن قيــادات القــوى الإمبرياليــة عامــةً، وجــدت فــي المؤسســات الدينيــة التقليديــة، وفــي الخطــاب الدينــي التقليــدي، خيــر 
وســيلةٍ لمحاربــة الشــيوعية والاشــتراكية والديموقراطيــة والتقــدم.  ولذلــك ســاندت القــوى الإمبرياليــة هــذه التيــارات فــي »العالــم 
الثالــث« عامــةً، والوطــن العربــي خاصــةً، لأن مســاندة هــذه الاتجاهــات الدينيــة التقليديــة لا يمنــع وحــدة المجتمعــات الخاضعــة 
ــات  ــت المجتمع ــات يفت ــذه الاتجاه ــو ه ــا أن نم ــت.  كم ــى التفت ــا إل ــل يقوده ــرة فحســب، ب ــر المباش ــرة أو غي ــيطرة المباش للس
ــار  ــل الانهي ــه قب ــا علي ــا أكدن ــن، وهــو م ــد والصي ــا هــي الحــال بالنســبة للاتحــاد الســوفياتي ويوغوســافيا والهن الموحــدة، كم
فــي الاتحــاد الســوفياتي.  ثــم أن تأييــد هــذه الاتجاهــات الدينيــة التقليديــة يفتتــت الــدول المجــزأة الطامحــة إلــى الوحــدة، كمصــر 
والعــراق )لاحــظ أن هــذا الــكلام كُتــب عــام 1992 – إ. ع(، ويســتنزف قــوى المجتمعــات الباحثــة عــن الوحــدة القوميــة والتقــدم 

الاقتصــادي فــي معــاركَ داخليــة.

خامســاً: أن التأثيــرات العميقــة التــي أحدثهــا التغلغــل الرأســمالي فــي الــدول المتخلفــة، ومــا مارســته قياداتهــا الرســمية، وأحزابهــا 
الإصلاحيــة، وحتــى قواهــا الماركســية والاشــتراكية، وحتــى الوطنيــة القطُريــة، وأحيانــاً الداعيــة إلــى القوميــة، مــن الســير فــي 
ــه قــاد إلــى انكفــاء قطاعــات مــن المجتمــع نحــو الماضــي والتقاليــد والديــن.  لذلــك كلــه وجــدت  طريــق التغريــب، إن ذلــك كل
الحــركات السياســية المعاديــة للوحــدة القوميــة والتقــدم الاجتماعــي فــي الديــن لــواءً تســتظل بــه، وقــاد هــذا معظمهــا للارتبــاط 
بالــدول الإمبرياليــة والقيــادات والمؤسســات الرجعيــة، كمــا حــدث فــي معركــة الوحــدة والتقــدم ومحاربــة الإمبرياليــة فــي الوطــن 

العربــي منــذ عــام 1955، أو كمــا حــدث فــي أفغانســتان منــذ قيــام الحكــم الشــيوعي فيهــا.

وكان طبيعياً أن يقود التوجه الفكري والسياسي والاجتماعي لهذه الحركات السياسية إلى ما يلي:

1. اعتبار القومية عامةً، والعربية خاصةً، عدوها الرئيسي.
ــدم  ــث والتق ــة الإلحــاد” وكل أشــكال التحدي ــة “محارب ــع الإلحــاد، وخــوض معرك ــاً م ــع الشــيوعية حرب ــار الحــرب م 2. اعتب

ــي. الحقيق
3. العمــل ضمــن إطــار مخططــات القــوى المحليــة التقليديــة، والدفــاع عــن هــذه القــوى، كمــا هــو الحــال فــي الموقــف مــن النظــام 

الســعودي أو نظــام النميــري فــي الســودان.
ــن  ــي الوط ــدث ف ــا ح ــة، كم ــتراكية والديموقراطي ــة والاش ــة القومي ــى محارب ــة عل ــط الإمبريالي ــار الخط ــن إط ــل ضم 4. العم

ــتان. ــة أفغانس ــي معرك ــرة، وف ــنوات الأخي ــى الس ــام 1955 حت ــذ ع ــي من العرب
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ــار  ــة، ولكــن هــذه القــوى كانــت التي ــاً للإمبريالي ــم تلتــزم بهــذا التوجــه، واتخــذت توجهــاً معادي إن هــذا لا ينفــي وجــود قــوى ل
الأضعــف فــي الاتجــاه العــام، وظــل الأمــر كذلــك حتــى قامــت الثــورة الإيرانيــة ســنة 1978، فضعفــت القــوى التقليديــة فــي هــذا 
التيــار مؤقتــاً )لاحــظ كلمــة مؤقتــاً عــام 1992، بعــد تنامــي التيــار التكفيــري – إ. ع(، وتنامــى تيــار شــعبي واســع، يطــرح حــاً 
“إســامياً” معاديــاً للإمبرياليــة، وهــو مــا ســميت الاســتكبار العالمــي.  إلا أن هــذا التيــار أخــذ يتراجــع، نتيجــة انقســام فــي صلبــه 

بيــن رجــال الديــن، ومــا لبــث أن ســاد التيــار التقليــدي المحافــظ الانتهــازي.

إلا أن النهــوض العــام الــذي أحدثتــه الثــورة الإيرانيــة أعطــى التيــار العــام قــوةً وزاد مــن فعاليتــه، وبــدلاً مــن أن يدفعــه خــط 
ــةً فــي الســنوات  ــرٌ مــن القــوى والشــخصيات، زاد محافظــةً وانتهازي ــة، كمــا كان يتوقــع كثي ــد مــن الثوري ــى المزي الخمينــي إل

ــرة. الأخي

نحــن، إذن، والآن، أمــام ظاهــرة كبيــرة وقويــة تملــك التنظيــم فــي مواقــع متعــددة، كمــا تملــك مصــادر القــوة )المــال، دعــم قــوىً 
ــل كل  ــن، تحل ــاءة الدي ــوى تســتخدم كل أســاليب العمــل السياســي، وتحــت غطــاء عب ــة(، وهــذه الق ــوى دولي ــى ق حاكمــة، وحت

الوســائل المحرّمــة التــي تحــرّم علــى الآخريــن اســتخدامها.

وتعمل هذه القوى على ثلاثة محاور:

الأول: بنــاء قواعــد تنظيميــة قــادرة واختــراق أجهــزة الســلطة )الجيــش، الأمــن، المخابــرات(، والســيطرة علــى بعــض مؤسســات 
الدولــة )التربيــة والتعليــم، الأوقــاف، الخدمــات الاجتماعيــة(، والهــدف بنــاء القــوة الذاتيــة وامتــاك مصــادر الســيطرة والقــوة.  

وهــذا الهــدف مركــزي، ويحظــى بجهــد كبيــر، يســتفيد مــن كل تجــارب القــوى الإســامية عامــةً، ومــن خبــرات خبــراء.

ــاء شــبكات خدمــات واســعة )مستشــفيات، مســتوصفات،  ــر بن ــة، وعب ــاء قواعــد شــعبية مــن خــال التثقيــف والتعبئ ــي: بن الثان
ــة. ــة وتجاري ــة وزراعي ــة(، وإقامــة مشــاريع صناعي خدمــات اجتماعي

ــة دول  ــخصيات، وإقام ــات والش ــزاب والمنظم ــدول والأح ــد ال ــى صعي ــرة، عل ــعة ومؤث ــات واس ــبكات تحالف ــاء ش ــث: بن الثال
ــاً. ــا هــي حــال الســودان حالي ــن، كم ــة، إن أمك واجه

والهدف الرئيسي الذي تطرحه هذه القوى هو إقامة الدين، وبناء الدول الدينية القادرة على حل كل المشاكل.

والأسلوب، بناء القواعد التنظيمية والشعبية، واختراق أجهزة الدولة، حتى تأتي الفرصة المناسبة.

وفي انتظار الفرصة المناسبة، تعمل هذه القوى على محورين:

أولهمــا: إضعــاف ســلطة الدولــة، باختراقهــا وبتعطيلهــا، وخاصــةً بالنســبة لعمــل هــذه القــوى حتــى لا تكــون الســلطة عقبــة فــي 
ســبيل انتشــار نفــوذ هــذه القــوى، وحيــن تكــون الدولــة عائقــاً، يعملــون لإســقاطها، وإقامــة دولــة تنفــذ أوامرهــم، كمــا حــدث فــي 

الســودان.

وثانيهمــا: محاصــرة القــوى القوميــة والديموقراطيــة والاشــتراكية، عبــر اتهامهــا بالخــروج )المــروق( والكفــر والعجــز، 
وممارســة كل أشــكال الضغــوط علــى مراتبهــا وأعضائهــا.

ويساعد هذه القوى على اكتساب الشرعية والشعبية، إضافة إلى ما ذكرناه سابقاً، ما يلي:

أولاً: أنهــا تعلــن الوقــوف فــي وجــه العــدوان الإمبريالــي، والصهيونــي، وأنهــا ترفــض الاستســام لمخططــات العــدو، ولذلــك، 
فإنهــا كلهــا، مــن المجدديــن والمتشــددين، إلــى التقليدييــن، ترفــض خــط المفاوضــة مــع العــدو الصهيونــي، وتدعــو إلــى اســتمرار 
محاربتــه، وهنــاك قــوى منهــا، مــا زالــت تقاتــل العــدو الصهيونــي، وفــي هــذا الوقــت، فــإن معظــم القــوى القوميــة والماركســية 

تدخــل مــا يســمى “عمليــة الســام”. 
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لقــد تعلمــت قــوى الإســام السياســي مــن تجربتهــا الســابقة، إذ 
أنهــا تراجعــت عندمــا وقفــت فــي صــف القــوى المعاديــة بعــد ســنة 
ــة، بغــض  ــة الإمبريالي ــى محارب ــك تدعــو الآن إل 1954، وهــي لذل

ــاً. ــه واقعي ــا تفعل النظــر عم

ثانيــاً: أنهــا تقبــل صيغــاً مختلفــة للعلاقــات السياســية، لخدمــة أهــداف 
ــم تعــد ترفــض التعــاون مــع كل القــوى القوميــة  تعبويــة معينــة، ول
الديموقراطيــة.. إلا أن هــذه القــوى، وهــي تقبــل أشــكالاً مــن التعاون، 
ترفــض فكــرة الجبهــة ذات البرنامــج، وصيغــة العلاقــات الجبهويــة 
بينهــا وبيــن القــوى الأخــرى، وتصــر علــى أن تكــون لهــا القيــادة، 
باعتبارهــا القــوة الصاعــدة، وباعتبــار الآخريــن قــوىً مهزومة، وأن 
يكــون برنامجهــا هــو البرنامــج الــذي يجــري التعــاون عليــه، وهــذا 
ــى الحــوار  ــي ملتق ــوى الإســامية” ف ــي “الق ــا طرحــه أحــد ممثل م
ــي -14 ــس ف ــي طرابل ــد ف ــي، المنعق ــوري الديموقراط ــي الث العرب

.16/4/1992

ــة، كمــا  ــاً: أنهــا لا تخــوض مواجهــات ضــد فكــرة الديموقراطي ثالث
كانــت تفعــل ســابقاً، وتقبــل فكــرة خــوض الانتخابــات، والمشــاركة 
فــي المجالــس النيابيــة، والدفــاع عــن حقــوق المواطــن والإنســان.. 
ــة لحقــوق  ــك، تواصــل ممارســاتها المعادي إلا أنهــا، وهــي تفعــل ذل
ــى  ــن، وعل ــى المواطني ــوي عل ــادي والمعن ــط الم المواطــن، بالضغ
الجامعــات  علــى  للســيطرة  قمعيــة  وســائل  باســتخدام  الــدول، 

ــة”. ــمونها “ديني ــي يس ــلوك الت ــاط الس ــرض أنم ــاء وف ــرى والأحي ــدارس والق والم

رابعاً: أن هذه القوى أخذت تخفف من عدائها للعروبة، والقومية العربية، حيث يفيدها ذلك.  

إن هنــاك كثيــراً مــن المتســائلين فــي إطــار الحركــة السياســية عامــةً، وهنــاك بعــض القــوى التــي تعــودت أن “تركــب الموجات”، 
ــى  ــا أخــذ ينظــر إل ــة وغيرهــا، وبعضه ــة والخميني ــت مــع الناصري ــا فعل ــى ركــوب موجــة الإســام السياســي كم فســارعت إل
ــده  ــا أن نزي ــنحاول هن ــزال، وس ــاً، ولا ي ــا كان واضح ــإن موقفن ــن، ف ــا نح ــة، أم ــعبية العربي ــاط الش ــي الأوس ــن ف ــوخ الدي رس

وضوحــاً ويرتكــز موقفنــا إلــى الأطروحــات التاليــة:

ــك  ــة مــن الأرض، ولا تمل ــي فهــي قــوى واقعي ــن، هــي قــوى سياســية، وبالتال ــن، أي دي ــواء الدي ــع ل ــي ترف أولاً: أن القــوى الت
معجــزات الســماء، ونحــن نناقشــها، أو نصارعهــا، باعتبارهــا قــوىً سياســية دنيويــة، رغــم كل الشــعارات التــي ترفعهــا، لأن 
ــط  ــوي يرتب ــم دني ــه حاك ــع أن ــت الوقائ ــك، اثبت ــى الأرض، وكل مــن ادعــى ذل ــن للســماء عل ــاك ممثلي ــت أن هن ــم يثب ــخ ل التاري

ــم تثُبــت الحــركات الدينيــة فــي التاريــخ غيــر ذلــك. بمصالــح دنيويــة. ول

ثانيــاً: أن هــذه القــوى قــوىً قمعيــة لثلاثــة أســباب: 1( لأنهــا تســعى لفــرض الســلطة الدنيويــة لحــزب معيــن، تحــت لــواء الديــن، 
وبوســائل الســلطة العاديــة، دون أن تعيــر قناعــات النــاس أي اعتبــار، 2( لأنهــا ترتبــط عــادةً بالبنــى الاجتماعيــة المتخلفــة التــي 
ــم داخلهــا ســلطة المرشــد، وتدعــو إلــى نظــام الســلطان، وتســعى لتكريــس كل  ــة، 3( لأنهــا تقي تعــادي التحديــث والديموقراطي

أشــكال الســلطة التقليديــة. وبالتالــي فــإن هــذه القــوى لا تقــدم بديــاً ديموقراطيــاً، ولا حتــى ثورويــاً.

ثالثــاً: أن هــذه القــوى لا تملــك حلــولاً نظريــة أو عمليــة لمشــكلة الوطــن أو التنميــة، لأنهــا تــرى فــي الديــن حــاً لــكل المشــاكل، 
دون أن تقــدم رؤيــة واضحــة مقنِعــة فــي أي مجــال مــن المجــالات، ودون أن تثبــت ذلــك فــي الممارســة العمليــة فــي أي مــكان.  
وهــي، لأنهــا عاجــزة عــن أي تفكيــر جــدي أو جديــد، تلجــأ كلمــا عجــزت، أو وجــدت مــن نفســها ضعفــاً، إلــى غطــاء الديــن، 
وســيرة الســلف وأمجــاد ســابقة، ولكــن ذلــك كلــه لا يغنــي شــيئاً، ولا يثبــت شــيئاً.  وإن نجاحــات ســابقة، كان لهــا رجالهــا الكبــار، 
ومقاتلوهــا الأشــداء، لــم تكــن قوتهــا فــي النــص فقــط، مهمــا كانــت قوتــه وقداســته، بــل بقــوى ذات مصلحــة وتنظيم علــى الأرض.
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رابعــاً: أن هــذه القــوى، وهــي تدفــع النــاس إلــى التديــن بالعصــا، تدعــم التقليــد، ضــد التجديــد، وتدعــو للعــودة إلــى الماضــي، 
مقابــل التعمــق فــي دراســة الحاضــر واستشــراف المســتقبل، وهــي أرادت أم لــم تــرد، تعطــل إنجــاز المهمــات القوميــة، بإثــارة 
الزوابــع النظريــة والعمليــة التــي تشــق وحــدة المجتمعــات اجتماعيــاً، علــى أســاس خلــق وحــدات دينيــة، وتعطــل العقــل بســلطة 
النــص، وتحــارب الخــروج مــن التبعيــة والتخلــف، بالترهيــب مــن التغريــب، وتســخف موضــوع الديموقراطيــة، بطــرح أفــكار 

ضبابيــة عــن الســلطة، وتخضــع للطغيــان، خشــية الثــورة، وســقوط البنــى المتخلفــة.

لذلك كله، فإن موقفنا منها، يقوم على ما يلي:

أولاً: إننــا نفــرق بيــن هــذه القــوى ودورهــا السياســي ودعاواهــا الدينيــة وبيــن الديــن، ولا نخلــط بينهمــا أبــداً، ونــرى فــي مثــل هــذا 
الخلــط خدمــة لتلــك القــوى، وتعقيــداً لمواجهــة المشــكلة معهــا.  وبمقــدار مــا نــرى ضــرورة احتــرام الأديــان والشــعائر الدينيــة، 
وندافــع عــن حــق المؤمنيــن الصادقيــن والمدعّيــن فــي إيمانهــم وممارســة شــعائرهم، لا نــرى ســبباً لغــض النظــر عــن هــذه القــوى 
ــادة، وتمــارس ممارســات سياســية، وتدخــل صراعــات  ونــرى ضــرورة نقدهــا ومواجهتهــا، لأنهــا قــوى سياســية، تتنطــح للقي

محــاور القــوى، ولا ترحــم المختلفيــن معهــا أو معارضيهــا، وهــي تســتخدم كل الوســائل النظيفــة وغيرهــا فــي صراعاتهــا.

ــن  ــاً، ملتزمي ــك ضروري ــرى ذل ــا ن ــا عندم ــا ونصارعه ــق ديموقراطــي، فنناقشــها وننتقده ــن منطل ــا م ــل معه ــا نتعام ــاً: إنن ثاني
بمبــادئ الحــوار الديموقراطــي، والعمــل الديموقراطــي.  ونــرى مــن حقنــا أن ندرســها لنكتشــف مــن بينهــا القــوى الأكثــر تنــوراً 
والأكثــر اســتعداداً للحــوار والتزامــاً بمبــادئ المجتمــع المدنــي، فنــدرس إمكانيــة بنــاء جبهــة عريضــة معهــا لمواجهــة الإمبرياليــة 
والصهيونيــة، وقــوى الاستســام والتغريــب فــي مجتمعنــا.  ولكننــا، ونحــن نبحــث عــن هــذه القــوى، لا نــرى مانعــاً مــن الالتقــاء، 
أو حتــى التحالــف، مــع أي قــوة مــن قــوى الديــن السياســي، إذا اســتعدت للالتــزام ببرنامــج مــن نقطــة واحــدة أو أكثــر، لخدمــة 
ــك،  ــى ذل ــا، ونحــن ندعــو إل ــان... ولكنن ــة الاستســام والطغي ــة، ومقاوم ــة والصهيوني ــة الإمبريالي ــك محارب ــن ذل الشــعب، وم

نشــترط أن يظــل مــن حــق كل قــوة أن تــدرس وتناقــش وتنتقــد وأن تطــرح برامجهــا بحريــة.

إننــا مــع الجبهــة العريضــة التــي تضــم كل القــوى المعاديــة للإمبرياليــة، وللاستســام... ومــع أن تشــارك فيهــا القــوى المختلفــة 
ــمٌ  ــوم قاس ــام، وأن يق ــة والاستس ــة والصهيوني ــة الإمبريالي ــج مناهض ــج برنام ــون البرنام ــى أن يك ــاً، عل ــياً وأيديولوجي سياس

ــو كانــت محــدودة جــداً. مشــترك، أو قواســم مشــتركة، حتــى ل

ولكننا، ونحن ندعو إلى مثل هذه الجبهة، نرى من الضروري أن نعمل على المحاور التالية:

الأول: محــور جبهــة القــوى القوميــة، لأننــا نــرى أن قضيــة الوحــدة القوميــة مــا زالــت القضيــة الرئيســية فــي مهمــات الثــورة 
القوميــة الديموقراطيــة الشــعبية، وبنــاء هــذه الجبهــة ضــروري لتحقيــق الوحــدة ومقاومــة الإمبرياليــة والصهيونيــة والاستســام 

والطغيــان.

ــاء هــذه  ــم الشــعب وبن ــة وحك ــة مــن أجــل الحري ــوى المناضل ــي تنضــم كل الق ــة الت ــوى الديموقراطي ــة الق ــي: محــور جبه الثان
ــان والعســف.   ــة ضــد الطغي ــوى المناضل ــة الق ــا الشــعبي، ولتوســيع جبه ــة الوحــدة بعده ــة ضــروري لإعطــاء قضي الجبه

ووحــدة هــذه القــوى القوميــة والديموقراطيــة ضــروري لتحقيــق برنامــج الثــورة القوميــة الديموقراطيــة، ولجعــل قاعــدة مواجهــة 
الإمبرياليــة والصهيونيــة، والقــوى القمعيــة العربيــة، قاعــدة شــعبية واســعة.  

وبذلــك كلــه تصبــح المنافســة مــع قــوى التديــن السياســي ممكنــة، ويصبــح بإمكاننــا أن نحقــق برنامــج الوحــدة والديموقراطيــة، 
وأن نتجــاوز قــوى التديــن السياســي ديموقراطيــاً.

وبالتالــي، فــإن بنــاء الإرادة الشــعبية العازمــة علــى إنجــاز برنامــج الثــورة القوميــة الديموقراطيــة الشــعبية هــو الطريــق إلــى 
تجــاوز قــوى التديــن السياســي، وبمقــدار مــا يكــون النضــال القومــي والديموقراطي، المعــادي للإمبرياليــة والصهيونيــة والطغيان 
جديــاً، بمقــدار مــا يكــون ممكنــاً تجــاوز قــوى التديــن السياســي التــي لا تملــك القــوى للمواجهــة نظريــاً وعمليــاً... لأن قــوى التديــن 
السياســي، تهــرب مــن الفكــر إلــى النــص، ومــن الحاضــر إلــى الماضــي، ولأنهــا لا تســتطيع أن تفكــر خــارج النــص وتراثــه.  
كمــا أن هــذه القــوى لا تســتطيع أن تتصــور حلــولاً لمشــاكل الحاضــر والمســتقبل قائمــة علــى فهــم الواقــع وقــواه وآفاقــه، فتعــود 

إلــى الماضــي باحثــةً عــن »حلولــه« التــي لــم تثبــت أنهــا ناجعــة آنــذاك، فكيــف الآن؟!
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ولقــد اختلفــت المواقــف، وأســاليب التعامــل، مــن قــوى التديــن السياســي فــي الماضــي، ومــا زالــت مختلفــة حتــى الآن، ويمكــن 
حصــر هــذه المواقــف فــي التالــي:

أولاً: موقــف القــوى العربيــة الرجعيــة، وقــد شــجعت هــذه القــوى قــوى التديــن السياســي كلهــا، لتقــف فــي وجــه المــد القومــي 
والاشــتراكي، ولتســاعد فــي حمايــة البنــى التقليديــة فــي المجتمــع، ولكــن القــوى العربيــة الرجعيــة لــم تكــن تريــد لقــوى التديــن 
السياســي أن تحكــم، بــل أن تظــل شــوكة تهــدد القــوى الثوريــة والجذريــة ســواء كانــت قوميــة أم اشــتراكية.  ولقــد قبلــت قــوى 
التديــن السياســي هــذا الــدور، ومارســته بجــدارة، ولذلــك لــم يكــن لقــوى التديــن السياســي أي موقــف معــادٍ أو معــارض للنظــام 

فــي “الســعودية”، بينمــا كان لهــا موقــف معــادٍ مــن نظــام عبــد الناصــر.

ــة، لا عندمــا تكــون  ــن السياســي، وتمولهــا، وتعطيهــا أدواراً مختلف ــوى التدي ــة، تحتضــن ق ــة الرجعي ــوى العربي ــت الق ومــا زال
قــوى تديــن إســامية فحســب، بــل عندمــا تكــون قــوى تديــن مســيحية، أو بوذيــة أو هندوســية... إلــخ، لأن العــدو هــو القوميــة 

ــة لهمــا. ــوى المعادي ــي يجــب احتضــان كل الق والاشــتراكية، وبالتال

وظنــت بعــض الأنظمــة والقــوى أنهــا تســتطيع اســتخدام قــوى التديــن السياســي ضــد خصومهــا السياســيين، فعانــت تجربــة مــرّة، 
أو مــا زالــت تعانــي...

ــي  ــي ف ــن السياس ــوى التدي ــع ق ــف قم ــدت موق ــد اعتم ــتراكي، وق ــي والاش ــه القوم ــة ذات التوج ــة العربي ــف الأنظم ــاً: موق ثاني
أقطارهــا التــي تحكمهــا، وفــي الأقطــار التــي تتحالــف معهــا، وإن كانــت قــد أيدتهــا فــي أقطــار أخــرى مجــاورة، بســبب احتــدام 

ــى المســتويين القومــي والقطُــري. الصراعــات بينهمــا.  وكانــت هــذه السياســة ذات نتائــج ســلبية عل

فعلــى المســتوى القطُــري، تحولــت قــوى التديــن السياســي إلــى قــوى منظمــة فعالــة، وإلــى معارضــة حقيقيــة يعطــف عليهــا قطــاعٌ 
مــن المواطنيــن، لأنهــا اكتســبت مصداقيــة المواجهــة مــع النظــام الحاكــم.

وعلــى الصعيــد القومــي، باتــت قــوى التديــن السياســي أقــوى، لأنهــا حظيــت بمســاندة قــوى عربيــة حاكمــة مختلفــة، ولــم يعــد 
ــوى الإســام السياســي  ــةً.  لأن ق ــي عام ــي الوطــن العرب ــا ف ــاد قوته ــى ازدي ــل إل ــيٍ واحــد، ب ــر عرب ــي قطُ ــا ف ــى قوته ــك إل ذل
والمســيحية السياســية تعمــل متعاونــة لا علــى الصعيــد العربــي فحســب، بــل علــى الصعيــد العالمــي، ولأن ازديــاد قوتهــا فــي 

ــى قوتهــا عمومــاً. ــان أخــرى، أدى إل ــاً، ومعظمهــا فــي أحي قطُــر، بمســاندة كل القــوى أحيان

ونحن نحصد نتائج هذه السياسة الآن، وسنحصدها في المستقبل.

ثالثــاً: موقــف القــوى القوميــة والاشــتراكية التــي أيــدت قمــع قــوى التديــن السياســي بــا رحمــة، منــذ 1954، ومــا حــدث مــن التــي 
أيــدت قمــع قــوى التديــن السياســي بــا رحمــة، منــذ عــام 1954... ومــا حــدث مــن تغييــر فــي مواقــف هــذه القــوى مرتبــطٌ بلعبــة 
الأنظمــة وباللعبــة السياســية أكثــر ممــا هــو مرتبــط بتحــول جــذري فــي نظــرة القومييــن والاشــتراكيين إلــى القــوى السياســية 

عامــةً، والقــوى المخالفــة خاصــةً.

ولذلــك فــإن محاولــة بعــض القــوى القوميــة والاشــتراكية ركــوب موجــة الثــورة الإيرانيــة، أو التديــن السياســي، وحديــث معظــم 
هــذه القــوى الآن عــن الحــركات العامــة، والحيــاة الديموقراطيــة، لا يعنــي شــيئاً كثيــراً.

وبالمقابــل، فــإن كل مــا نلمســه مــن تحــول فــي موقــف قــوى التديــن السياســي، الإســامية وغيرهــا، مــن موضــوع التعدديــة، لا 
يعنــي أكثــر مــن “منــاورة بســيطة” راهنــة، لأن قــوى التديــن السياســي الحاليــة قــوى قمــع، وهــي لا تتخلــى عــن ذلــك نظريــاً 
أو عمليــاً، إلا إن أجبــرت علــى ذلــك، شــأنها شــأن القــوى القوميــة والاشــتراكية الحاليــة، مــن خــال بنــاء قاعــدة صلبــة لنظــام 

ديموقراطــي وتكريــس دور الإرادة الشــعبية، وهــذا هــو موضــوع الصــراع فــي العقــود الثلاثــة القادمــة.
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ونحــن نــرى قــوى التديــن السياســي، ضمــن إطارهــا الاجتماعــي، ولذلــك فإننــا لا ننظــر باعتبارهــا »نبتــاً شــيطانياً«، أو خطــراً 
مفتعــاً، أو مجــرد فعــل قــوى خارجيــة، ونحــن ننتقــد قــوى التديــن السياســي لأنهــا لا تملــك حــاً نظريــاً أو عمليــاً، ولكننــا لــم 
نكــن نــرى أن القــوى الماركســية التقليديــة تملــك حــاً، ولــم نــرَ الحــل الســوفياتي أو الصينــي »حــاً عربيــاً«، ولذلــك كنــا نشــدد 

دائمــاً علــى نقــد محاولــة الارتبــاط بالنــص، و»اســتيراد الحلــول«.

ــى  ــة حت ــوى السياســية العربي ــن الق ــة، لأن تكوي ــوى الأخــرى ديموقراطي ــة والق ــن السياســي قمعي ــوى التدي ــرى ق ــا لا ن ــا أنن كم
الآن تكويــن تقليــدي، حتــى لــو رفعــت شــعارات تغييــر جــذري، وهــذا التكويــن التقليــدي يجعلهــا كلهــا متســاوية فــي النظــر إلــى 

ــات والأنظمــة، تختلــف »تكتيكاتهــا«، دون أن تختلــف »اســتراتيجياتها«. الأشــخاص والحري

ولذلــك، فإننــا نحــن الذيــن ندعــو إلــى بنــاء مجتمــع عربــي مدنــي ديموقراطــي، نــرى أن الحــل القومــي هــو الحــل، حتــى لــو عجــز 
القوميــون، حتــى الآن، عــن تحقيقــه، ونــرى أن الحــل القومــي يســتند إلــى إرادة الشــعب كلــه، ولا ننظــر إليــه باعتبــاره أديانــاً أو 
طوائــف أو قبائــل، بــل باعتبــاره وحــدة اجتماعيــة، ولكــن الحــل القومــي ليــس حــاً دينيــاً، ولا حــاً معاديــاً للديــن.  إنــه يســتند 
إلــى المواطنــة وحقــوق المواطنــة، ومصالــح الوطــن، ووجــود الأمــة، ولكنــه لا يقبــل حكمــاً دينيــاً.  والحــل القومــي، لأنــه يعنــى 
بمصالــح الأمــة، وحقــوق المواطنيــن، لا بــد لــه مــن أن يأخــذ قضيــة العدالــة الاجتماعيــة بعيــن الاعتبــار، وهنــا تصبــح قضيــة 
الاشــتراكية مطروحــة، إذ لا تنميــة فــي »العالــم الثالــث« بدونهــا، ولكنهــا اشــتراكية تســتند إلــى إرادة المواطنيــن، فــا تفرضهــا 
نخبــة؛ وهــي اشــتراكية تقــوم إلــى جانــب التعدديــة وبهــا، وتصــون الحقــوق والحريــات الشــخصية، بمــا فــي ذلــك حــق الإيمــان 

وممارســة الشــعائر الدينيــة.

وســيظل هــدف محاربــة الإمبرياليــة المعتديــة، وتحريــر الأراضــي المحتلــة، وتحقيــق وحــدة الوطــن والأمــة، فــي رأس عمليــة 
الصــراع.

وبهذا سنخوض الصراع مع القوى المعادية.

وســيكون هدفنــا علــى صعيــد شــعبنا تحقيــق أوســع وحــدة ممكنــة، فــي كل مرحلــة، وعــدم الانجــرار إلــى الصراعــات المفتعلــة، 
ــي  ــى ضــوء إســهامها ف ــوة عل ــن كل ق ــا م ــة، وســنحدد موقفن ــة، أو المخططــات الإمبريالي ــف الاســتفزازية والعدواني أو المواق
تحقيــق هــذا البرنامــج، وســنحاور مــن يحاورنــا، ونصــادق مــن يصادقنــا، ونقــدر مــن يعمــل ويخلــص، ونكشــف مــن يخــادع 

وينــاور، ونقاتــل مــن يحــاول فــرض إرادتــه أو برنامجــه بالقــوة، إذا لــم ننجــح فــي إقناعــه أو ردعــه بالوســائل الأخــرى.

25/5/1992
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العلم والعقل والنص الديني

توفيق شومر

أي نــص دينــي، هــو نــص مقــدس لمعتنقــي الديانــة التــي يعبــر عنهــا، 
وهــو بهــذه الصفــة نــص مطلــق غير قابــل للنقــاش يدافع عنــه المؤمنون 
بــه بحيــث لا يتــرك أي مجــال للتفاهــم حــول بعــض المســائل المحوريــة 
ــن  ــر بهــا النــص.  وحتــى يكــون النــص الدينــي ســرمدياً يمكّ ــي يق الت
ــه  ــكان فإن ــان وم ــي كل زم ــه ف ــان ب ــن الإيم ــي م ــد الدين ــراد المعتق أف

يســتلزم أن يتضمــن إقــراراً بأنــه نــص صالــح لــكل زمــان ومــكان.

والمعضلــة هنــا أنــه نــص يخاطــب فــي الأســاس عقــول البشــر أيضــاً، 
وبالتالــي يجــدر بالنصــوص الدينيــة أن تكــون قــد كتبــت بلغــة تتناســب 
ــل  ــدم قب ــي المق ــص الدين ــة.  فالن ــالة الديني ــن للرس ــول المتلقي ــع عق م
ثلاثــة آلاف عــام لا يمكــن أن يســتخدم الخطــاب نفســه الــذي يســتخدمه 
ــن  ــيختلف بالضــرورة ع ــام، وس ــي ع ــل ألف ــدم قب ــي المق ــص الدين الن

النــص المقــدم قبــل أربعــة عشــر قرنــاً.

إذ أن المعرفــة فــي تلــك الأزمنــة كانــت محــدودة، والبشــر غيــر 
ــف هــي الحــال  ــرون الســابقة، فكي ــوم الق ــى اســتيعاب عل ــن عل قادري
بعلــوم اليــوم؟  بالمقابــل فــالله بالتعريــف كلــي المعرفــة، يعــرف علــوم 
ــم ينطــق النــص  ــوم المســتقبل.  فلمــاذا ل ــه وكل عل اليــوم والأمــس قبل
ــه،  ــن أن يبُحــث في ــوم؟ الجــواب أبســط م ــذه العل ــن ه ــأي م ــي ب الدين
ــة  ــول الأم ــال، خاطــب عق ــبيل المث ــى س ــي، عل ــص الكتاب ــو أن الن فل
بــأن الإنســان ســيكون قــادراً وهــو جالــس فــي بيتــه أن يخاطــب ويــرى 

ــت البشــرية الرســل.. ــا صدق ــة، لم ــد أنمل ــه قي ــن مكان ــل م ــاج لأن ينتق ــورة دون أن يحت ــي أقاصــي المعم شــخصاً آخــر ف

ــى مســتويات مــن الخطــاب، مســتوى مباشــر يصــل عقــول وأذهــان البشــر فــي  ــة عل ــواء النصــوص الديني ــد مــن احت ــذا لا ب ل
الزمــن الــذي يقــدم فيــه، ومســتوى آخــر يســتطيع أن يعطــي خطابــاً عامــاً يمكــن تأويلــه فكريــاً وفلســفياً لكــي يصلــح لــكل زمــان 
ــد الله أبعــد مــن أن  ــة عن ــة الكلي ــا أن المعرف ــه، إذا مــا قلن ــدور البشــر تفســيره وتأويل ــد لا يكــون بمق ــث ق ومــكان، ومســتوى ثال

يســتطيع البشــر الوصــول إليهــا. 

هــذا يعنــي أن البحــث فــي أغــراض ومعانــي وأهــداف الخطــاب الدينــي يجــب ألا تتوقــف أبــداً. وهــذا يعنــي أيضــاً أن المفســرين 
الأوائــل للنصــوص الدينيــة لا يمكنهــم بــأي حــال أن يكونــوا قادريــن علــى تفســير النــص الدينــي كمــا يجــب أن يفســر.  فالعلــم 

الــذي توافــر عنــد المفســرين الأوائــل لا يمكــن أن يرتقــى إلــى جــزء ممــا نعرفــه اليــوم.

قــد يقــول البعــض أن علــوم الديــن تختلــف عــن العلــم بظواهــر الطبيعــة، وبمــا أن الاهتمــام بالديــن كان عنــد العلمــاء الأوائــل 
أفضــل مــن الاهتمــام بالديــن اليــوم، فهــذا يعنــي أنهــم أكثــر قــدرة علــى فهــم أمــور الديــن مــن الذيــن يحاولــوا تأويلــه اليــوم. وأقــول 
ــه، وتأثيــر هــذه الخبــرات  ــه، وخبرات ــا خاصــة منهــا قــدرة الإنســان، وعقل ــاك قضاي ــم، كمــا أن هن لا انفصــال بيــن فــروع العل
وكيــف ننظــر إلــى المعرفــة وإلــى الإدراك وغيرهــا مــن القضايــا الشــائكة التــي وصلنــا إلــى معــارف فيهــا تفــوق حــد الوصــف مــا 
كان يعــرف ســابقاً وترتبــط بشــكل وثيــق بعلــوم الديــن، وبالتالــي فالفهــم الدينــي بحاجــة إلــى إعــادة نظــر فــي كثيــر مــن قضايــاه.

ــن  ــم تك ــا ل ــن قضاي ــف م ــذ موق ــول بالضــرورة لأخ ــدى الق ــرة أخــرى يتع ــل م ــاد والتأوي ــاب الاجته ــح ب ــر لفت ــإن التبري إذن ف
معروفــة ســابقاً كالاستنســاخ أو القتــل الرحيــم، إلــى القــول أن مــا كنــا نعرفــه ســابقاً بالارتبــاط مــع كل القضايــا المعرفيــة لا يمكــن 
مقارنتــه بــأي حــال مــع مــا نعرفــه اليــوم.  وبالتالــي فــإن التفســير والتأويــل للنــص الدينــي الــذي قدمــه فقهــاء وعلمــاء الديــن ســابقاً 

لا يمكــن بحــال أن يرقــى إلــى المســتوى الشــافي لتســاؤلاتنا.
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ــا التــي تواجــه الإنســان، بالاســتناد إلــى الســببية التــي  والحداثــة كمــا نعــرف موقــف فلســفي يتميــز بإعمــال العقــل فــي القضاي
تربــط بيــن الأحــداث فــي العالــم وأســباب واضحــة لهــذه الأحــداث التــي تنتمــي بشــكلٍ أساســيٍ إلــى هــذا العالــم لا إلــى عوالــم 
غيبيــة.  وهــي تقــر بأننــا نســتطيع أن نعــرف مكنونــات هــذا العالــم مهمــا بلغــت التعقيــدات التــي تترافــق مــع هــذه المعرفــة.  ولكــي 
نصــل إلــى هــذه المعرفــة لا بــد لنــا مــن أن نســتخدم عقولنــا لا أن نعتمــد علــى أي معرفــة خارجيــة، لأن نــزول الوحــي لــم يعــد 

أمــراً وارداً منــذ وفــاة الرســول.  لذلــك فالأمــور الميتافيزيقيــة لا يمكــن أن تكــون مقبولــة إلا إذا تأسســت علــى العقــل أولاً.

ــي  ــراث العرب ــإن الت ــل كانــط، ف ــي إمانوي ــى الفيلســوف الألمان ــة إل ــم الحداث ــخ الفلســفة يرجــع مفاهي ــى الرغــم مــن أن تاري وعل
الإســامي قــد قــدم مفكريــن عظامــاً تمكنــوا ومنــذ مرحلــة مبكــرة جــداً فــي التاريــخ العربــي الإســامي مــن أن يدركــوا مفاهيــم 
الحداثــة هــذه.  لكننــا اليــوم أبعــد مــا نكــون عنهــا.  ومــن الأمثلــة المعروفــة علــى ضــرورة العقــل، إبــن رشــد وموقفــه المعــروف 
فــي كتابــه “فصــل المقــال”، والقاضــي عبــد الجبــار وموقفــه فــي كتابــه “شــرح الأصــول الخمســة”، والــذي أكــد لنــا فــي الفصــل 
ــة الله  ــك معرف ــة التأســيس، وشــمل بذل ــة ممكن ــره لا معرف ــة وبغي ــق الأساســي للمعرف ــم هــو المنطل ــأن العل ــه، ب الأول مــن كتاب
ووجــوب هــذه المعرفــة.  فهــو لذلــك يميــز بيــن العلــم والاعتقــاد، ويحــدد أن الله لا يعُــرف بالضــرورة وإنمــا بالعقــل، ثــم يبحــث 

فــي الأدلــة التــي تثبــت أن معرفــة الله واجبــة.

وهنــا نصــل إلــى النقطــة الهامــة فــي هــذه المقارنــة: بمــا أن الحداثــة أساســها العلــم والعقــل، وبمــا أن النــص الدينــي لا بــد أن 
يكــون متوافقــاً مــع العلــم والعقــل، لا مــن منطلــق حداثــي فقــط بــل مــن منطلــق الفكــر العقلانــي العربــي، فــإن هنــاك ضــرورة 
لأن يتــم التعامــل مــع النــص الدينــي بالاعتمــاد علــى العلــم.  وبمــا أن العلــم يتطــور، بــل بمــا أن العلــم دائــم التطــور، فــأن هــذا 
يفــرض علينــا أن نتعامــل مــع النــص الدينــي انطلاقــاً مــن تطــور معرفتنــا العلميــة، وقــد كان خطــاب القــرآن دائمــاً يدعــو إلــى 

إعمــال النظــر والتفكــر.

ومــن الأمثلــة علــى أهميــة أن نفكــر بالعقــل فيمــا يقولــه النــص التوراتــي التالــي. إذ أن كل مؤمــن يقــر، أن الله حــق وعــادل كلــي 
القــدرة ومتعــالٍ.  لــذا إذا جــاء نــص دينــي وقــال إن “يعقــوب قــد تعــارك مــع الله وانتصــر”، ولذلــك فــإن الله “المهــزوم” باركــه 
وأســماه “إســرائيل” ومنحــه “أرض الميعــاد لــه ولنســله مــن بعــده”، فــإن هــذا المؤمــن العاقــل ســيقول أن هــذا كلام لا يصــح لأن 
الله حــق وعــادل وكلــي القــدرة ومتعــال، ولا يمكــن لمخلــوق التغلــب عليــه.  ممــا يدفــع إلــى الاعتقــاد بــأن هنــاك خلــل فــي النــص 
الدينــي، وقــد يكــون الخلــل ناتجــاً عــن أن النــص الدينــي لا يمثــل الحقيقــة الدينيــة، وهــو نــص محــوّر ومحــرّف لا يمكــن الاعتمــاد 

عليــه فــي عــرف الكثيريــن، أو أن يقــول البعــض بــأن هــذا النــص يتحــدث عــن ربٍ آخــر غيــر الله. 

ــة  ــه مــع المعرف ــه واختلاف ــي بتوافق ــى التعامــل مــع النــص الدين ــادراً عل ــه أن يكــون ق ــاع عــن إيمان ــى المؤمــن إذا أراد الدف عل
العلميــة وإلا كان بمقــدور الضالعيــن فــي لعبــة المنطــق تجــاوز قــدرات النــص واثبــات التناقضــات الكثيــرة الموجــودة فيــه، إذا 

مــا أخــذت بمعناهــا اللغــوي فقــط لا بمســتويات الخطــاب فيــه.

نموذج ابن رشد:
 

يتميــز الفيلســوف العربــي ابــن رشــد فــي أنــه جــاء فــي زمــن ســيطرت فيــه بعــض النزعــات المعاديــة للفكــر والفلســفة، وأراد 
لذلــك أن يبــرأ الفلســفة مــن تهمــة الزندقــة وتهــم الغزالــي بأنهــا نــوع مــن التهافــت الــذي يدُخــل الإنســان بالشــرك.  ولكــن ابــن 

رشــد يبــرر الفلســفة ويدافــع عنهــا منطلقــاً مــن أرضيــة مختلفــة عــن الأرضيــة التقليديــة للفلســفة. 

فهــو يريــد أن يســتخدم الشــرع لبرهــان أهميــة الفلســفة.  لذلــك فإننــا نــراه فــي كتابــه الشــهير “فصــل المقــال فيمــا بيــن الشــريعة 
والحكمــة مــن اتصــال” - تحقيــق محمــد عابــد الجابــري - يبــدأ بالقــول: “إن الغــرض مــن هــذا القــول أن نفحــص، علــى جهــة 
النظــر الشــرعي، هــل النظــر فــي الفلســفة وعلــوم المنطــق مبــاحٌ بالشــرع”.  وبالتالــي فهــو يســهب بدراســة ضــرورة النظــر 

العقلانــي كوســيلة لدراســة الظواهــر )الموجــودات(، فالفعــل الفلســفي “ليــس أكثــر مــن النظــر فــي الموجــودات واعتبارهــا”.

ويؤكــد ابــن رشــد ضــرورة عــدم النظــر إلــى الفلســفة كبدعــة، فهــو يقــول بـــأن كــون أوائــل المؤمنيــن لــم ينظــروا فــي موجــودات 
الكــون مــن منظــور فلســفي لا يجعــل الفلســفة بدعــة، فيؤكــد ابــن رشــد أن القيــاس فــي الفقــه لــم يكــن مــن علــوم الأوائــل أيضــاً 
فهــل جعــل هــذا مــن الفقــه بدعــة؟ بالتأكيــد لا.  ولذلــك فهــو يقــول أن النظــر فــي أمــور الشــريعة بمنظــورٍ فلســفيٍ يجعــل ممــن 

ينظــر فــي هــذه الأمــور أكثــر قــدرة علــى إدراك المقاصــد، مــا ظهــر منهــا ومــا لــم يظهــر فــي النــص صراحــةً. 
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وهــو يعتبــر أن مــن الواجــب لمــن يريــد أن يــدرس النصــوص الشــرعية أن يكــون متمكنــاً مــن علــوم المنطــق، فالمنطــق هــو 
ــه  ــائر موجودات ــة الله وس ــى معرف ــث عل ــد ح ــرع ق ــإذا كان الش ــا. “ف ــم للقضاي ــاس المحك ــى القي ــي عل ــي المبن ــان العقل البره
ــم الله تعالــى وســائر الموجــودات بالبرهــان أن يتقــدم أولاً  بالبرهــان، كان مــن الأفضــل، أو مــن الضــروري، لمــن أراد أن يعل

ــن وشــروطها”. ــواع البراهي ــم أن فيعل

وهــو يؤكــد ضــرورة فحــص المســائل والتحقــق منهــا والاعتمــاد علــى العلــوم المختلفــة فــي إدراك المقاصــد. ويعطــي فــي ذلــك 
ــل أن يعــرف  ــدور أي إنســان عاق ــة والأجــرام الســماوية فهــل كان بمق ــم الهيئ ــاك عل ــم يكــن هن ــو ل ــه ل ــول أن ــاً، فيق ــالاً مهم مث
بــأن الشــمس أكبــر بأضعــاف مضاعفــة مــن الأرض؟ ويؤكــد بــأن ذلــك غيــر ممكــن مــن دون هــذه العلــوم باســتثناء المعرفــة 
ــو أن مــا يعرفــه العلمــاء قيــل لعامــةٍ غيــر  ــه.  ول ــة مــن الوحــي.  أمــا غيــر ذلــك فهــو بحاجــة للبرهــان للوصــول إلي المتحصل

عارفــة بأصــول علــم الأجــرام لقالــوا بأنهــا ضــرب مــن الجنــون.

وفــي هــذا ينــزع ابــن رشــد للقــول أن الخطــاب الموجــه لاســتقطاب العامــة لا يمكنــه أن يســتخدم علــوم غريبــة عــن العامــة، ولكــن 
عــدم اســتخدام العلــوم لا يجعــل منهــا علومــاً خاطئــة أو غيــر ضروريــة.  فهــي مــن جهــة المتعلــم لهــا علــومٌ يقينيــةٌ مبنيــةٌ علــى 

البرهــان والنظــر. 

لكــن مــن يريــد أن يعــرف مقاصــد الشــريعة فعليــه أن يعــرف علــوم العصــر، ومــا أحوجنــا اليــوم لهــذا النــوع مــن التفكيــر.  فعلــوم 
اليــوم تعــادل ملاييــن أضعــاف علــوم الأوائــل.  ولكــي يســتطيع المــرء الوصــول إلــى مقاصــد الشــرع فــا بــد لــه مــن أن يــدرس 
هــذه العلــوم بتمعــن لكــي يتمكــن مــن اســتخدامها فــي معرفــة مقاصــد الشــرع، فــإن مــن “نهــى عــن النظــر فيهــا” “فقــد صــد 
النــاس عــن البــاب الــذي دعــا الشــرع منــه النــاس إلــى معرفــة الله، وهــو بــاب النظــر المــؤدي إلــى معرفتــه حــق المعرفــة.  وذلــك 

غايــة الجهــل والبعــد عــن الله تعالــى”.

وينتقل ابن رشد للحديث عن المفصل في العلاقة بين الفلسفة والشريعة: التأويل. 

ــد خــا مــن ذكــر لهــذه  ــة بظاهــرة مــا )موجــود مــا(، وكان الشــرع ق ــى معرف ــم إل ــا مــن خــال العل ــه إذا مــا وصلن ــول بأن فيق
الظاهــرة فهــذا لا يعنــي التعــارض بيــن العلــم والشــرع فهــو “بمنزلــة مــا ســكت عنــه مــن الأحــكام فاســتنبطها الفقيــه بالقيــاس 
الشــرعي”.  وبذلــك يكــون التأويــل كمــا يعرّفــه ابــن رشــد “إخــراج دلالــة اللفــظ مــن الدلالــة الحقيقيــة إلــى الدلالــة المجازيــة”. 
ويؤكــد ابــن رشــد بــأن الفقهــاء يفعلــون ذلــك باســتخدام القيــاس الظنــي لكنــه يقــول بــأن الأحــرى أن يقــوم بذلــك صاحــب علــم 

البرهــان )الفيلســوف( والــذي يملــك قياســاً يقينيــاً لا قياســاً ظنيــاً فقــط.

ويؤكــد ابــن رشــد بأنــه مــن الصعوبــة أن يتفــق علمــاء عصــر مــا علــى تفســير واحــد لمســألة مــن مســائل الشــرع، إلا إذا كان 
الشــرع لا يحمــل ظاهــراً وباطنــاً، وإلا إذا كان مــا مــن شــيءٍ مكتــومٍ فــي النــص عــن أحــد.  لكننــا نعــرف بوضــوح اليــوم بــأن 
هنــاك الكثيــر مــن المعــارف التــي ســكت عنهــا الشــرع لكونهــا لا تتناســب مــع معرفــة المتلقيــن لهــذا الشــرع.  “وأمــا الأشــياء 
التــي لخفائهــا لا تعُلــم إلا بالبرهــان فقــد تلطــف الله فيهــا لعبــاده الذيــن لا ســبيل لهــم إلــى البرهــان، إمــا مــن قبــل فطرهــم وإمــا مــن 
قبــل عادتهــم وإمــا مــن قبــل عدمهــم أســباب التعلــم، بــأن ضــرب لهــم أمثالهــا وأشــباهها ودعاهــم إلــى التصديــق بتلــك الأمثــال.”

ــى  ــي بالشــريعة واتصالهــا بالفلســفة إل ــر العقلان ــن رشــد مــن هــذا التفكي ــه اب ــذي يصــل إلي ــإن الاســتنتاج الأساســي ال ــك ف ولذل
ــان  ــص الشــرعي للوصــول بالبره ــق للن ــم الضي ــة الفه ــن بوتق ــة النظــر الشــرعي الأساســية هــي الخــروج م ــأن مهم ــول ب الق
والفهــم الفلســفي للنــص الشــرعي إلــى خفايــا وخبايــا هــذا النــص ممــا لــم يعلــن عنــه لأســباب تتعلــق بالعــادات والتقاليــد التــي 
ســادت يومــاً، أو لكونهــا كانــت معــارف غيــر متحصلــة لــدى المتلقــي للنــص الشــرعي، فــكان مــن الضــروري للنــص الشــرعي 
أن يســتخدم الأمثــال والصــور التــي لا تعبــر لفظــاً وحقيقــةً عمــا يريــده النــص الشــرعي ولكنهــا دلالاتٌ علــى المعنــى المجــازي 
المــراد مــن النــص الشــرعي.  فالمســكوت عنــه يمكــن الوصــول إليــه مــن خــال النظــر العقلانــي العميــق للنصــوص الشــرعية.

أخيــراً إن مــا بــدأه ابــن رشــد طريــقٌ طويــلٌ فــي العقلانيــة، ومــا المشــروع المهــم الــذي بــدأه بكتابــه فصــل المقــال إلا الحلقــة 
الأولــى نحــو اعتبــار النظــرة الفلســفية والعقلانيــة الرديــف الأساســي والمهــم لفهــم الشــريعة والوصــول إلــى المقاصــد، وكان حلــم 
ابــن رشــد أن يتفــرغ لإتمــام مشــروعه فيقــول فــي الفقــرة الأخيــرة مــن كتابــه “وبودنــا لــو تفرغنــا لهــذا المقصــد وقدرنــا عليــه، 
وإن أنســأ الله فــي العمــر فســنثبت فيــه قــدر مــا تيســر لنــا منــه.”  لكــن المشــروع مــا زال قائمــاً إلــى اليــوم ولــم ينجــز بعــد كل 

هــذه القــرون.
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تاريخيةّ السّيرة )5( - المؤَسِّس

محمد العملة

تحدثنــا فــي هــذه السلســلة حتــى الآن عــن المصــادر التــي ســنعتمدها 
ــرحنا  ــرب، وش ــي الع ــا نب ــاء به ــي ج ــوة الت ــار الدع ــراءة مس ــي ق ف
الأســباب التــي دفعتنــا لاعتمــاد هــذه المصادر)القــرآن وكتــب الســيرة 
ثــم عرّجنــا بعــد ذلــك علــى المؤسســات  الأولــى( دون غيرهــا، 
شــارحين  القديمــة،  العربيــة  الأوســاط  فــي  والدينيـّـة  الاجتماعيــة 
أصولهــا ورمزيتّهــا؛ لنخــرج بفهــم مقبــول للأنثروبولوجيــا التــي 
ــة بشــكل خــاص؛ للإجابــة علــى  انتشــرت فــي جزيــرة العــرب، ومكّ

ــا؟”.  ــوة منه ــروج دع ــأة لخ ــة مهي ــت مكّ ــاذا كان ــؤال “لم س

توقفنــا أيضــاً فــي الجــزء الســابق عنــد مرحلــة التأســيس للدعــوة 
ــسِّ  ــخصية المؤسِّ ــن ش ــث ع ــال للحدي ــح المج ــا فت ــو م ــدة، وه الجدي
ــخ  ــها، ولأن تاري ــوة نفس ــداث الدع ــع أح ــيرته م ــل س ــوة، لتداخ للدع
الدعــوة يبــدأ مــع تاريــخ بعثتــه للنــاس كنبــي صاحــب رســالة تتضمــن 

ــة. ــن مســبقات معرفي ــه م ــي وجدان ــه ف ــا يحمل م

سيرة النبي:

ــي  ــد يخطــر ف ــي ودعــوة، لكــن ق ــة، نحــن نتحــدث عــن نب ــي البداي ف
ذهــن القــارىء الســؤال التالــي:  لمــاذا أخــذت الدعــوة شــكل الرســالة 

ــة؟  الإلهي
لســان حــال المؤمــن ســيقول: لأن الله اصطفــاه لحمــل الرســالة وأدائها، 

لكــن الإجابــة التاريخيــة ليســت علــى هــذا المنوال. 

يؤكــد “هشــام جعيــط” دائمــا أن الأنبيــاء لهــم نفســيات خاصــة مــن الصعــب فهمهــا أو ســبر أغوارهــا، ولا يمكــن للمــؤرخ تفســير 
ســبب حماســتهم للأفــكار التــي يحملونهــا إلا أنهــم اقتنعــوا بهــا وآمنــوا بقدرتهــم علــى تبليغهــا، وأن إصلاحهــم الدعــوي كان مــن 

الممكــن أن يتــم دون رســالة إلهيــة، لكــن فــي زمنهــم كان الديــن مهيمنــاً ولذلــك أخــذت دعواتهــم شــكل الرســالة الإلهيــة.

علــى صعيــد آخــر؛ المنهــج الكلاســيكي فــي قــراءة ســيرة النبــي العربــي  يرســم صــورة مغلوطــة عنــه، لأنــه يوحــي أنــه مســلوب 
الإرادة، وأن الله اختــاره ليكــون مســتودع الوحــي لا أكثــر، لكــن منهــج الصرامــة التاريخيــة يتطلــب اســتعراض ســيرة حياتــه قبــل 

وبعــد النبــوة، وهــو مــا نجــده مبهمــاً بشــكل كبيــر فــي المصــادر، ممــا يطــرح تســاؤلات مهمــة حــول حياتــه، منهــا:

ــة وقعــت عــام 547  ــى الكعب ــل” 570 للميــاد، لكــن هجمــة أبرهــة عل ــه كان فــي “عــام الفي ــده: والمعــروف أن ــخ مول 1. تاري
للميــاد حســب النقــوش، وليــس هنــاك مــن ســبب يجعــل ميــاد النبــي فــي هــذا العــام بالــذات “عــام الفيــل”، فهــو علامــة زمنيــة 
فقــط، و”جعيــط” يعتقــد بــأن النبــي ولــد عــام 580 وتوفــي عــن خمســين ســنة ونيــف اســتناداً علــى أنــه بعُِــث فــي الثلاثيــن مــن 

عمــره لا الأربعيــن، ممــا ســنراه فــي الســياقات القادمــة.
2. أهــل النبــي: اتفــاق المصــادر علــى أن النبــي قرشــيّ، وعربــي بالمعنــى الواســع لا جــدال فيــه، لكــن الشــك يدخــل فــي مجموعــة 
الأســاطير التــي ضخّمــت لاحقــاً مــن دور جــدهّ “عبــد المطلــب” وعشــيرته “بنــي هاشــم” تملقّــاً لبنــي العبــاس. هنــاك أيضــاً اســم 
والــد النبــي “عبــد الله”، وليــس غريبــاً أن يحمــل الاســم هــذا، فهــو مطــروق عنــد العــرب فــي تلــك الفتــرة، لكــن المشــكلة تأتــي 
مــن كــون النبــي دعــا إلــى “الله”، وغيـّـر مــن أســماء أصحابــه ذات الطابــع الوثنــي، وتكــون صدفــة كبيــرة أن يكــون اســم والــده 
علــى اســم الإلــه الــذي دعــا لتوحيــده وعبادتــه؛ لذلــك يرجــح “جعيــط” أن لوالــد النبــي اســماً آخــر، وأن النبــي أو بعــض أصحابــه 

قامــوا بتغييــر هــذا الاســم لاحقــاً إلــى “عبــد الله”.
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3. أســطورة البطــل: أن أبــاه مــات قبــل أن يولــد هــو أمــر يصعــب قبولــه، والروايــات فــي المصــادر تتضــارب حــول ذلــك. هــذه 
المســألة منســوجة علــى منــوال حكايــات المخلصيــن الأوائــل فــي تــراث المنطقــة، ســرجون الأكادي، النبــي موســى، المســيح 

الــذي لــم يكــن لــه أب، و”جعيــط” يرجّــح أن والــد النبــي توفــي، والنبــي لايــزال طفــاً، وأن جــدهّ مــات قبــل أن يولــد.
4. اســم النبــي: فــي مصدرنــا الرئيــس “القــرآن”، لا تــرد تســمية “محمــد” إلا أربــع مــرات، ومــرة واحــدة بصيغــة “أحمــد”، 
كلهــا فــي ســور مدنيـّـة. تســمية “أحمــد” فــي الســياق القرآنــي أتــت فــي الآيــة القائلــة: “ومبشــراً برســول يأتــي مــن بعــدي اســمه 
أحمــد”، وهــي علــى صلــة واضحــة بالمســيحية، تحديــداً إنجيــل يوحنـّـا، حيــث يــرد ذكــر “البارقليتــس Paracletos”، لكــن مــا 

علاقــة أحمــد ومحمــد بالبارقليتــس؟
5. البارقليتــس ترجمــت فــي الفرنســية بمعنــى “المُواسِــيَ بعــدي”، وهنــا نتحــدث بلســان حــال الســيد المســيح الــذي يطــرح بشــارة 
قــدوم الشــخص المُواســي مــن بعــده، لكــن إن عدنــا للأصــول نجــد أن مســيحيي ســورية نقلــوا معنــى البارقليتــس فــي اللهجــة 
الســريانية إلــى “المَحْمَــدان”، وأطلقــوه علــى أمــراء الغساســنة كصيغــة تفخيــم بمعنــى “الأمجــد”، وألقــاب محمــد وأحمــد تــدور 
فــي نفــس الفلــك بمــا لا جــدال فيــه، وقــد تحــدث ابــن إســحاق فــي ســيرته عــن هــذه المســألة. محمــد إذن، لقــب وليــس اســماً، ولــه 
وجهــان، دنيــويٌ مرتبــطٌ بســلطة النبــي كمصلــح اجتماعــي حقيقــي يقــود قومــه، ودينــيٌّ يتعلــق بوراثــة المســيح لإكمــال بشــارته.

ــوا أبناءهــم بهــذا  ــذ ولادتــه، حجّتهــا فــي ذلــك أن بعــض العــرب كنّ ــداً من ســردياّت الســيرة لا تذكــر اســم النبــي وتعتبــره محمّ
ــم يكــن مطروقــاً عنــد قريــش بشــكل خــاص، والعــرب  ــاً للنبــوة، لكنهــا تعتــرف فــي نفــس الوقــت أن هــذا الاســم ل الاســم ترقبّ
بشــكل عــام. صحيــح أن هــذا الأمــر ليــس لــه تأثيــر، لكــن إن أردنــا تفحّــص المصــادر، فســنجد مــا يمكــن أن يجيــب عــن ســؤال 

“مــا اســم النبــي؟”.

يــورد “البــاذريّ” فــي “أنســاب الأشــراف” أن عبــد الله -والــد النبــي- كان يكنـّـى بأبــي قثُـَـم أو أبــي محمــد، كمــا يذكــر فــي ســياق 
آخــر أن جــد النبــي “عبــد المطلــب” كان لــه ولــد يحبــه كثيــراً، توفــي صغيــراً وكان اســمه قثُـَـم، وكان مــن عــادات العــرب أن 
تســمي أبناءهــا بأســماء المفقوديــن مــن أصلابهــم، فســمى عبــد المطلــب حفيــده بنفــس الاســم، ولمّــا تلقـّـب النبــي باســم محمّــد، قــام 
عمــه العبـّـاس بتســمية أحــد أولاده باســم قثــم، لأن لقــب محمــد نــزع الاســم الأصلــي عــن النبــي، وقــد تكــون هــذه القصــة حقيقيــة، 

أو أنهــا تملــق لبنــي العبـّـاس كحــال كثيــر مــن أخبــار الســيرة.

6. زواجــه: تظــل المصــادر تؤكــد علــى أن النبــي كان فقيــراً مهمّشــاً، لتدلـّـل علــى صعوبــة زواجــه بــأي قرشــيةّ، لكننــا فــي نفــس 
الوقــت نأخــذ قصــة زواجــه مــن الســيدة “خديجــة بنــت خويلــد” -وهــي قرشــيةّ- بعــد أن اســتأمنته علــى تجارتهــا مــن المصــادر 
نفســها! مســألة أخــرى، هــي لمــاذا تحــدد كتــب الســيرة زواج الســيدة خديجــة مــن النبــي وهــي فــي ســن الأربعيــن؟ ولمــاذا بعُِــثَ 
ــة خاصــة فــي  ــه رمزي ــن ل النبــي كرســول صاحــب دعــوة وهــو فــي ســن الأربعيــن أيضــا؟ً! يــرى “جعيــط” أن ســن الأربعي
التــراث القديــم متعلقــة بــأن يكــون للمــرء أحفــاد مــن صلبــه، وهــي علــى صلــة بمــا يعــرف بالجيــل، الــذي يقتــرب مــن حــدود 

ثلاثــة وثلاثيــن عامــاً، وهــي الســن المعروفــة بــأن الإســكندر غــزا العالــم فيهــا، وفيهــا تعــرض المســيح لمأســاته... إلــخ. 

فــي المحصلــة، يتماشــى جعيــط مــع رأي البــاذري فــي أن النبــي تــزوج وهــو فــي الثالثــة والعشــرين، وأن الســيدة خديجــة كانــت 
تبلــغ ثمانيــة وعشــرين عامــاً آنــذاك، وتســهب كتــب الســيرة فــي الحديــث عــن دور خديجــة فــي تأســيس الإســام، لكــن مصدرنــا 
الرئيــس “القــرآن” لا يشــير إلــى ذلــك بتاتــاً، وقــد تصــح أخبــار الســيرة كتفاصيــل إضافيــة، وقــد تكــون مــن عمــل المخيلّــة الدينيــة 

ســة للإســام. لبنــاء ســردية متكاملــة عــن حيــاة الشــخصية المؤسِّ

7. عملــه: يرتبــط عمــل النبــي بقصــة زواجــه، أي التجــارة، ممــا يعنــي اســتقراره بدرجــة كبيــرة فــي الشّــام لفتــرات قــد تطــول 
أو تقصــر، يعلــل “جعيــط” الأمــر بقولــه أن القــرآن مفعــم بالتفاصيــل الدقيقــة عــن التراثيــن المســيحي واليهــودي، كمــا أن للقــرآن 
معرفــة جيــدة بآثــار الحضــارات القديمــة شــمال الجزيــرة العربيــة وضمــن المجــال السّــوريّ، وهــذا النــوع مــن المعرفــة غيــر 
ــة  ــاً يجهــل الحســاب والكتاب ــي كان أميّ ــيرة تذكــر أن النب ــب السّ ــة، لكــن كت ــرة العربيّ ــة والجزي ــي مكّ ــه ف يســير الحصــول علي
والقــراءة، مــع أنهــا تجعــل مــن عملــه فــي التجــارة أمــراً أساســياً فــي مســار حياتــه، وهنــا يقــع التناقــض، فكيــف لــه أن يعمــل 
فــي التجــارة وهــو أمــيّ؟  باعتقــادي، أن التــراث الإســامي قــال بأميّــة النبــي ليجعــل مــن القــرآن كتابــاً “معجِــزاً”، لكــي ينفــي 
عــن النبــي أنــه كتــب فيــه شــيئاً، -علمــاً بــأن أميـّـة النبــي فــي القــرآن لا علاقــة لهــا بتاتــاً بمعنــى الجهــل بالقــراءة والكتابــة-، لذلــك 
أرى أن مــا يذكــره التــراث عــن أميــة النبــي هــو تهمــة اســتغلها بعــض المستشــرقين ليقولــوا أن النبــي العربــي لا يرقــى لمعرفــة 
ــام  ــد أم ــه، وكل هــذا لا يصم ــاً خــال نبوتّ ــه تدريجي ــه عرف ــي الشــام كان ســماعياً أو أن ــه ف ــا تعلمّ اللاهــوت المســيحي، وأن م
الفحــص التاريخــي.  هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى المســألة الســابقة تفتــح المجــال لنقــاش أوســع، فالملحــوظ فــي الخطــاب 
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القرآنــي أنــه يتــدرج فــي الحديــث عــن الحــوار مــع الله إلــى الأخلاقيــات العامــة، منتقــاً إلــى كارثــة انتهــاء العالــم “الأبوكاليبــس 
ــرك؛ فهــل  أو قيــام السّــاعة”، وخطــاب التبشــير والإنــذار، ثــم وصــف الحيــاة الآخــرة، وأخيــراً التوكيــد علــى التوحيــد ونبــذ الشِّ

أن هــذه الأفــكار تبلــورت فــي مخيلّــة النبــي بالتـّـدرّج؟ أم أنهــا كانــت موجــودة مســبقاً لكنهــا أفصحــت عــن نفســها شــيئاً فشــيئا؟ً

يجيــب “هشــام جعيــط” عــن التســاؤلات بمــا معنــاه أنــه منــذ زواج النبــي حتــى بعثتــه -حســب كتــب الســيرة- خمســة عشــر عامــاً، 
ــاً  شــكلت فتــرة النهــل مــن المعرفــة، لكنهــا فتــرة غائبــة تمامــاً ولا تفاصيــل حولهــا، ولا يمكــن لشــابٍ قرشــيٍّ مهمــا كان عبقريّ
أن يتجّــه إلــى اللاهــوت عبــر لهجــات غريبــة عليــه دون تهيئــة مســبقة فــي مــكان إقامتــه، وهــو مــا يفتــح المجــال للحديــث عــن 

الحنفــاء وعــن “ورقــة بــن نوفــل”.

الحنفاء وابن نوفل:

الحنفــاء كمــا يعرفهــم “جعيــط” هــم الســابقون لمســار النبــي وقلقــه الشــخصي وتحنثّــه فــي الجبــال، واســمهم مأخــوذ مــن الحُنْــف، 
أي الاســتقامة، إذ أنهــم أرادوا العــودة للأصــول الإبراهيميــة التوحيديــة قبــل التأثيــرات اليهوديــة والمســيحية، و”جعيــط” يــرى أن 
قصــة الحنفــاء فيهــا طابــع ذكــي وجميــل لكنــه يراهــا خرافيــة مزعومــة. الســبب فــي ذلــك أنــه يقــارب القصــة فــي كتــب الســيرة 
فيــرى أن هــذه الكتــب تميــزت بنــوع مــن الحــس النقــدي تجــاه التاريــخ، الــذي يمنــع وجــود حــادث مــا دون ســوابق لــه، لكــن 

نــزول الوحــي كأمــر إلهــي يتعالــى علــى التاريــخ، ولا يحتــاج لمقدمــات وســوابق كحكايــة الحنفــاء.

أما ورقة بن نوفل، وهو ابن عم السيدة خديجة زوج النبي، فإن “جعيط” لا يقبل بما نسُِج حول الرجل للأسباب التالية:

● أن ما قاله للنبي في تلك المرحلة من البعثة لا يقدم ولا يؤخر ولا معنى له.
● أننا لا نجد أثراً للرجل في السيرة ما بعد حادثة “غار حراء” وما تمخض عنها.

● أن وجوده في قصة غار حراء يعود لقرابته من السيدة خديجة، بوصفها شخصاً مركزياً في القصة.
● أن قصــة ورقــة بــن نوفــل ابتدِعَــت لإضفــاء صبغــة الحقيقــة لمــا أتــى بــه النبــي العربــي، أو بمــا أصابــه مــن شــك وحيــرة 
وفــزع فــي التنبــؤ بمســاره وعذاباتــه ثــم نجاحــه فــي دعوتــه. ومــن الممكــن أن ابــن نوفــل المســيحي قــد أثــر علــى النبــي، لكــن 

ليــس مــن المنظــور الــذي تقاربــه مصــادر الســيرة.
ــت مــن طــرف  ● أن القــرآن كمصــدرٍ أساســيٍ يشــهد بحــوارات عديــدة بيــن المســيحيين والنبــي العربــي، وهــو الــذي كان ينُعَ
قريــش بالمُعلََّــم بســبب أنــه كان يأخــذ علمــه عــن أعجمــي فــي مكّــة، بحســب الســياق: “لســان الــذي يلحــدون إليــه أعجمــي، وهــذا 
لســان عربــي مبيــن”؛ فالقــرآن لا ينفــي عــن النبــي الاتصــال بهــذا الشــخص -ورقــة بــن نوفــل أو غيــره-، ولكنــه يفصــح أنــه لا 
يمكــن أن يكــون القــرآن مــن إمــاء هــذا الشــخص، فلغــة القــرآن أرقــى بكثيــر مــن أن تكــون تأثــرت بمســيحيي مكّــة فــي تلــك 

الفتــرة.

ــاً،  ــون نبيّ ــه ليك ــدة تؤهل ــات حمي ــي صف ــي العرب ــح النب ــي تمن ــط” برأي ــام جعي ــا “هش ــل إليه ــي وص ــتنتاجات الت ــذه الاس إن ه
بــدل أن يكــون فقــط مســلوب الإرادة، مختــاراً لحمــل الرســالة، خصوصــاً وأنهــا )الاســتنتاجات( تضــع نفســها مــكان تفاصيــل 
كثيــرة غائبــة عــن فتــرة شــبابِ النبــيّ؛ فالمصــادِر تصــوره كشــخص فاقــد للتاريخيّــة حتــى لحظــة بعثتــه، وتحــاول أحيانــاً مــلء 
ــةٍ  ــاة النبــي مقارب ــاء ســردية لحي ــت لبن ــال أو الأســطورة؛ إذ أن كتــب الســيرة عمومــاً وُضِعَ ــاب الخي الفراغــات بأعمــال مــن ب
للحقيقــة ولــو علــى وجــه الخيــال، اعتمــاداً علــى المعلومــات المتوافــرة، والقــراءة النقديــة تحــاول جعــل الســردية أقــرب للحقيقــة 

وأكثــر منطقيــة.

كتفســير تاريخــي يمكننــا القــول أن كل مــا اختزنــه النبــي وتعلمــه وحفظــه فــي ذاكرتــه، ســيرجع عــن طريــق الوحــي أو حالــة 
الإيحــاء الداخلــي. إن النبــي كان مقتنعــاً برســالة ســيؤديها إلــى قومــه، وهــي أن الديــن واحــد مــن آدم إلــى عيســى، مــن نفــس 
الينبــوع؛ فالإلــه الــذي دعــا إليــه النبــي العربــي هــو الله الرحمــن، والمعــروف بصيغــة “ألاه” الإلــه الواحــد عنــد مســيحيي الشــام، 
و”رحمنــان” عنــد مســيحيي اليمــن، لكــن القــرآن الــذي يفصــح عــن الدعــوة تجاوزهمــا بشــكل أرقــى، بتركيــب جديــد، وبمفاهيــم 
ــي هــي جهــل  ــة” الت ــه مفهــوم “الجاهليّ ــور مــن خلال ــاً بإظهــاره للعــرب، ليتبل ــرآن معنيّ ــا كان الق ــد، وهــذا م مرتبطــة بالتوحي

بالخالــق والآخــرة.
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الآثار:

مفاهيــم مثــل الجاهليــة تعبّــر عــن تطــوّر فــي بنيــة اللغــة العربيــة نفســها التــي لــم تكــن تعــرف تجريــد المفاهيــم بشــكل صريــح، 
وهــذا يصــب فــي تطــور الثقافــة نفســها، وبالتالــي فــي بنيــة الحضــارة التــي حملهــا القــوم معهــم بعــد ذلــك إلــى بقــاعٍ أخــرى، مــع 
التأكيــد علــى أن القــرآن يعبّــر عــن نفســه بأنــه نــزل بلســان عربــيّ، وأنــه مفهــوم بالضــرورة عنــد العــرب، ذلــك أن مفرداتــه، 
حتــى الجديــدة منهــا، مســبوكةٌ مــن الجــذور العربيــة للــكلام، لكنــه انبلــج فــي تلــك اللحظــة التــي وصلــت فيهــا اللغــة حــداًّ مــن 
النضّــج والغنــى، ليظهــر كتعبيــرٍ فنــيٍّ بلاغــيٍ بالدرجــة الأولــى، لكننــي أعيــد التأكيــد أن البيئــة المحيطــة بالقــرآن تميــزت بوجــود 

يهوديــة متعربّــة فــي يثــرب، لكنهــا منغلقــة، ومســيحية فــي شــمال وجنــوب الجزيــرة، وبهمــا تأثــر.

إن البحــث فــي الأثــر التاريخــي للمســيحية واليهوديــة علــى الإســام مفيــد لفهــم أســس الديــن الجديــد، وللــرد علــى منهــج بعــض 
ــبه  ــي لا تش ــا؛ فه ــى معه ــو يتماش ــام أو ه ــع الإس ــى م ــى تتماش ــة الأول ــيحية العربي ــت أن المس ــل، وتثبي ــرقين المضل المستش

المســيحية الرومانيــة التــي انتشــرت فيمــا بعــد.

يطــرح “جعيــط” فــي هــذا السّــياق فكــرة مهمــة جــداًّ تخالــف الســائد بشــكل جــذري، فهــو يــرى أن التأثيــرات المســيحية علــى 
الخطــاب القرآنــي فــي مرحلتــه المكيـّـة أهــم بكثيــر وأكبــر مــن التأثيــرات اليهوديــة، ولأننــا نتحــدث عــن الفتــرة المكيــة، فــا ضيــر 
ــة مســتمرة قوامهــا الانفتــاح  مــن القــول مــرة أخــرى أن مكــة تميــزت عــن غيرهــا مــن الحواضــر فــي غــرب الجزيــرة بديناميّ
علــى التجــارة والحــج، كمــا أنهــا كانــت مقــر الوثنيــة العربيــة، أي مقــر الديــن العربــي، وهــو عنصــرٌ مهــمٌ فــي الهويــة الثقافيــة 

كمــا أســلفنا فــي الأجــزاء الماضيــة.

صحيــح أن قبائــل العــرب كانــت محاطــة بإمبراطوريــات ضخمــة، لكــن هــذه الإمبراطوريــات لــم يكــن يهمهــا كثيــراً أن تحتــل 
ــاة الأساســية، لذلــك حمــت نفســها بممالــك عربيــة  جزيــرة العــرب، لصعوبــة المنــاخ واتســاع المســاحة، وفقرهــا لمــوارد الحي

كالغساســنة والمنــاذرة، لكــن عــرب الجزيــرة فــي غربهــا تحديــداً لــم يتأثــروا دينيــاً بهــذه الممالــك، لمــاذا يــا تــرى؟

حســناً، ينطلــق الجــواب أساســاً مــن قاعــدة أن هــذه الممالــك تابعــة؛ فــإن كانــت المســيحية العربيــة موجــودة لــدى الغساســنة مثــاً، 
إلا أن أصحابهــا كانــوا فاقديــن للاســتقلاليةّ، وكــذا الحــال عنــد المنــاذرة الذيــن انتشــرت فيهــم المســيحية النســطورية وبعضهــم 
آمــن بالزردشــتيةّ، لكــن تأثيــر هــذه الأخيــرة محــدودٌ كونهــا غيــر تبشــيرية، ولأنهــا ذات طابــع قومــي فارســي. إضافــة لذلــك، لــم 
تكــن فكــرة اعتنــاق المســيحية الرومانيــة تســتهوي العــرب، حتــى وإن كانــت الجزيــرة معرضــة لاختــراق دينــي؛ فتتطــور مــن 
الوثنيــة إلــى ديانــة أخــرى، وهــو مــا كان ليحصــل لــولا محمــد بــن عبــدالله الــذي دعــا إلــى توحيــد العــرب بإطــار قومــي، فانتشــلهم 
مــن هــذا الاختــراق، مهتمّــاً فــي نفــس الوقــت بالمســيحية العربيــة التــي يظهــر أثرهــا فــي القــرآن، وهــو مــا يعبــر عنــه جعيــط 

بقولــه: “مــن دون المســيحية الشــرقية الســوريةّ لــم يكــن ليظهــر محمــد”. 

كيف نتأكد من مقولة “جعيط”؟ هذا ما سنلتفت إليه في الجزء القادم.
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منبر حر: سقوط أصنام أم سقوط أقنعة؟!

نسرين الصغير

فــي الســنوات الســبع العجــاف التــي عاشــها وطننــا العربــي مــن دمــارٍ 
ــقوط  ــا س ــي، لاحظن ــط صهيو-أمريك ــاً بتخطي ــة خليجي وحــروبٍ ممول
أقنعــة كثيــرة لأســماء و”قامــات” و”مفكريــن” عــرب توالــوا كحجــارة 
ــم  ــر هــؤلاء عــن أنيابه ــر، كشّ ــا صمــدت ســورية أكث ــو، وكلم الدومين
ونواياهــم أكثــر. لذلــك فــإن الســؤال الــذي يطــرح نفســه اليــوم هــو: هــل 
تســاقطت تلــك “الرمــوز” السياســية والثقافيــة مــع مــرور الوقت،بســبب 
ــن،  ــوا منتفعي ــم كان ــاً، أم أنه ــخصية مث ــم الش ــى مصالحه ــم عل خوفه
ــت  ــه أصبح ــم مع ــدوا أن منفعته ــم اعتق ــر لأنه ــرف الآخ ــوا للط فذهب
مضمونــة معــه أكثــر، فيمــا كان البعــض أو الأكثــر مغشوشــاً فيهــم لــم 

يلتقــط مواطــن الخلــل المبدئيــة الماثلــة فيهــم منــذ البدايــة؟

كــم هــي كثيــرة الأســماء التــي ســمعنا عنهــا مــن تيــارات مختلفــة 
“ناصريــة وقوميــة  وفلســطينية”! ولســنا بصــدد الحديــث عمــن روجت 
لهــم التيــارات الإســامية، فقــد بــات تيــاراً مكشــوفاً لــكل غيــور علــى 
وطنــه، لأننــا منــذ تأسيســه لــم نلمــس منــه إلا التأمــر علــى أي مشــروع 
ــو مــن  ــأي وســيلة، ول ــي، وإلا طمــوح الوصــول للحكــم ب قومــي عرب
خــال الصهاينــة والأمريــكان، ولهــذا نعــود للتيــارات المحســوبة 
علــى القوميــة  العربيــة لنــرى كــم مــن أصنامهــا ســقطت فــي المحنــة 

ــي. ــة للوطــن العرب المفصلي
ولنبــدأ منــذ البدايــة: هــل المفكــر هــو مــن ينظّــر علــى شاشــات التلفــاز، 
أم السياســي هــو مــن يضــع صــورة عبــد الناصــر خلفــه وهــو يتحــدث 
ــي  ــورة تش ــس ص ــن يلب ــو م ــل ه ــي، أم المناض ــج تلفزيون ــي برنام ف

جيفــارا ويخــرج ليتمشــى فــي الشــوارع؟  ومــا هــو تعريــف المفكــر والسياســي  والمناضــل بالضبــط؟

ة. المفكر هو مَنْ يأتي بأفَْكار عميقة، مَنْ يبُْدي ويقدم رؤىً جديدةً ومفيدةً في قضايا عامَّ

ــي، لا مشــروع  ــه مشــروعٌ شــخصي، ذات ــاً مــا يكــون مسيســاً، لكن السياســي هــو مــن يعمــل بالشــأن العــام بالضــرورة، وغالب
قضيــة عامــة. .فالسياســي شــخص يحقــق ذاتــه الفرديــة مــن خــال العمــل بالحقــل العــام، ومشــروعه غالبــاً هــو الوصــول إلــى 

منصــب: نائــب، وزيــر، أو أكثــر…

المناضــل هــو مــن يعمــل ويضحــي مــن أجــل قضيــة عامــة تتجــاوزه، مثــل قضيــة تحريــر وطــن، أو توحيــده، أو إقامــة العدالــة 
الاجتماعيــة فيــه، أو قضيــة مناهضــة الإمبرياليــة والصهيونــي.

لنأخــذ مثــاً حالــة “المفكــر القومــي والباحــث والمناضــل وعضــو الكنيســت” الدكتــور عزمــي بشــارة:  هــل تســاقط أم كان ســاقطاً 
؟ أصلاً

قبــل مــا يســمى “الربيــع العربــي” كان عزمــي بشــارة مــن أكبــر المروجيــن والداعيــن للتعايــش مــع الكيــان الصهيونــي ضمــن 
دولــة “ثنائيــة القوميــة” فــي فلســطين، وكان دومــاً يديــن ويســتنكر العمليــات الاستشــهادية فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة 
ــي الداخــل مــن خــال  ــة الفلســطينية ف ــا العربي ــه أســرلة جماهيرن ــة لمحاولت ــي”، بالإضاف ــي “الصهيون لكســب المجتمــع المحل
جهــوده لإشــراكها فــي النظــام السياســي الصهيونــي، وعضويتــه فــي الكنيســت التــي لــم تقُبــل إلا بــأداء قســم يميــن الــولاء لدولــة 
العــدو، حالــه فــي ذلــك حــال أي عضــو كنيســت عربيــاً كان أم صهيونيــاً، وهنــا يكــون بشــارة مــن أســاتذة التطبيــع فــي الوطــن 

العربــي، فليــس بعــد حلــف اليميــن للكيــان ذنــب.
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ــاتهم  ــم وشاش ــدر مؤتمراته ــح يتص ــاً، فأصب ــروه مناض ــي اعتب ــن العرب ــي الوط ــن ف ــابقاً إلا أن كثيري ــر س ــا ذكُ ــم كل م ورغ
ومنصاتهــم رغــم لعبــه دوراً سياســياً وأيديولوجيــاً واضحــاً فــي تســويق الصهينــة وفــي إبــرازه كنمــوذج للسياســي الفلســطيني 
“المعولــم”، وقــد تــم الترويــج لــه بحماســة فــي الدوائــر الوطنيــة والقوميــة كـ”رمــز” فلســطيني وعربــي، ولكــن بعــد ســنوات مــن 
عمليــة تلميعــه علــى الشاشــات وفــي الســاحات العربيــة لــم يتغيــر عزمــي بشــارة كثيــراً، إنمــا أصبــح أوضــح للعيان،أمــا الــدور 
الــذي لعبــه خــال الســنوات الســابقة فلــم يعــد يصلــح فــي هــذه المرحلــة، أي مرحلــة “الربيــع العربي”،فارتفــع ســقفه )بالاتجــاه 
المعــادي طبعــاً(، وراح يطالــب بـ”الحريــة والعدالــة” ويعمــل فــي ســياق “الشــرق أوســطية” التــي دعــت إليهــا كونداليــزا رايــس 
بعــد احتــال العــراق عــام الـــ 2003، وأصبــح يطمــح لإيصــال تونــس ومصــر وليبيــا وســورية لمــا وصــل إليــه العــراق، وهنــا 
بــدأ تســليط الضــوء علــى حقيقــة مشــروعه الاختراقــي فــي الوطــن العربــي وانتقــل مــن مرحلــة الــولاء للكنيســت ودوره المحــدود 
علــى الصعيــد الفلســطيني إلــى رفــع رايــة مشــروع الســي أي أيــه )CIA( والكيــان الصهيونــي علنــاً فــي الوطــن العربــي ككل.

انتقــل بشــارة مــن دور اللعــب فــي الخفــاء إلــى التنافــس علــى العمالــة، وانتقــل للعيــش فــي قطــر وتحــول مــن مواطــن يعيــش فــي 
الأرض المحتلــة إلــى مســتثمر فــي قطــر يمتلــك تلفــازاً خــاص بــه ودار نشــر ومركــز دراســات إلــخ...

إذن المشــكلة لــم تكــن فــي الأزمــة التــي كشــفت لنــا بشــارة وحســن عبــد العظيــم وعــدداً مــن المثقفيــن الســوريين والعــرب،  بــل 
كان الصــف الوطنــي والقومــي بأغلبــه مغشوشــاً بهــؤلاء، وإن كان البعــض قــد كشــفهم علــى حقيقتهــم مــن خــال تجاوزاتهــم 
السياســية والمبدئيــة التــي لا يمكــن التغاضــي عنهــا، فــا يمكــن أن ننســى مثــاً أن د. إبراهيــم علــوش كتــب ضــد عزمــي بشــارة 
منــذ عــام 1999 )“مــن هــو عزمــي بشــارة؟  نبــذة قصيــرة جــداً”(، ورغــم التهــم التــي انهالــت عليــه اســتمر فــي الكتابــة ضــد 
اختراقــات بشــارة، وكتــب مجــدداً فــي صيــف عــام 2000 داعمــاً لحملــة منــع بشــارة مــن زيــارة مخيــم البقعــة الفلســطيني فــي 

الأردن، ومــرات كثيــرة بعدهــا.

ولــو عدنــا للأســس التــي يفتــرض أن نحتكــم إليهــا فــي تقييــم أي شــخصية عامــة أو ثقافيــة، فإنهــا تبــدأ بمقياســين سياســيين لا 
يمكــن القفــز مــن فوقهمــا، وهمــا الثوابــت القوميــة أولاً، ومصلحــة الأمــة فــي أي مرحلــة تاريخيــة ثانيــاً، والصفــات الشــخصية 
ــاً.   وكلهــا مقاييــس تعتبــر  مثــل الصــدق والالتــزام والأمانــة والجديــة والاســتقامة وغيرهــا مــن قواعــد المســلكية الثوريــة ثالث
كالمســطرة لقيــاس مــدى التــزام وانضبــاط الفــرد وللحكــم عليــه مــن دون أي غــض نظــر عــن أي خطــأ.  فهــل يمكــن أن يعتبــر 
مــن ينتهــك عروبــة فلســطين مناضــاً وطنيــا؟ً  وهــل يمكــن أن يعتبــر مــن يؤيــد العــدوان الغربــي والرجعــي العربــي على ســورية 
صاحــب موقــف قومــي؟  وهــل يمكــن أن يكــون الفاســد قائــداً وطنيــاً أو قوميــا؟ً  هــذا بعــض مــا يفتــرض أن نفكــر فيــه، ولذلــك 
يتوجــب علينــا فــي المراحــل المقبلــة وضــع أي شــخص يسُــوق لنــا إعلاميــاً تحــت مجهــر هــذه المقاييــس حتــى لا يتصــدر المنابــر 

ويختــرق عقــول الشــباب بأفــكاره المتلونــة والملوثــة.

وبعــد هــذا الســقوط/ الانكشــاف لمثــل هــذه الشــخصيات العامــة يجــب أن نتعلــم مــن أخطائنــا لنحمــي الأجيــال القادمــة مــن خطــر 
أمثــال عزمــي بشــارة وهيــاكل أخــرى، وحتــى مــن القنــوات التــي كانــت أكثــر ترويجــاً لأمثــال عزمــي مثــل الجزيــرة وغيرهــا، 
بعــد أن ظهــر فــي النهايــة أنــه جــزء مــن هــذه المؤامــرة القطَريــة التــي يختبــئ فيهــا اليــوم وهــي كالجحــر لأمثالــه الذيــن يخرجــون 

لبــث ســمومهم فــي هــذا الوطــن.
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الصفحة الثقافية: مسرح زياد الرحباني

طالب جميل

زيــاد الرحبانــي مزيــجٌ مــن العبقريــة والإبــداع وصاحــب مدرســة 
نــادرة فــي الســخرية المغلفــة بالجنــون، وحالــة فنيــة نــادرة قــل نظيرهــا 
ــاً  فــي الوطــن العربــي، فــا تنبــع شــهرة زيــاد الرحبانــي مــن كونــه ابن
لأســطورة الغنــاء العربــي )فيــروز( وعميــد مدرســة الرحابنــة )عاصــي 
الرحبانــي( بــل مــن منجــزه الإبداعــي الحقيقــي فــي مجــال الفــن، 

ــرحي. ــراج المس ــل والإخ ــن والتمثي ــف والتلحي ــاً التألي وخصوص

وبقــدر مــا يمتلــك زيــاد الرحبانــي مــن إبــداع بقــدر مــا يثيــر الجــدل دائمــاً 
لا ســيما فــي نوعيــة الأعمــال التــي يقدمهــا، غنائيــةً كانــت أم مســرحية، 
فالســخرية اللاذعــة والقــدرة علــى الدخــول فــي أعمــاق الواقــع  تجعــل 
ــاد  ــتطاع زي ــع اس ــاوة واق ــعر بقس ــا يش ــل عندم ــعر بالخج ــي يش المتلق
تعريتــه وتوجيــه أســئلته البذيئــة لواقــع أقــل مــا يمكــن أن يوصــف بأنــه 

أكثــر مــن بــذيء.

ــن  ــبعينيات م ــة الس ــة مرحل ــي بداي ــرح ف ــع المس ــاد م ــة زي ــدأت رحل ب
ــة التســعينيات، اشــتغل  ــة مرحل ــى نهاي ــرن الماضــي واســتمرت حت الق
خلالهــا عــدة أعمــال مســرحية تتفــاوت فــي أهميتهــا مــن حيــث الجــودة 
ولكنهــا بالمجمــل أعمــال قيمّــة لا تــزال تحظــى باهتمــام وشــعبية كبيــرة 

ــا هــذا، ومــا زالــت حيــةً فــي ذاكــرة الأجيــال العربيــة. حتــى يومن
ــل،  ــي طوي ــم أمريك ــرا شــو، فيل ــزل الســرور، بالنســبة لبك )ســهرية، ن
شــي فاشــل، بخصــوص الكرامــة والشــعب العنيــد، لــولا فســحة الأمــل( 

هــي أهمالأعمــال المســرحية لزيــاد الرحبانــي والتــي ســاهم فــي صناعتهــا ككاتــب وممثــل ومخــرج فــي أغلبهــا بالإضافــة إلــى 
الإعــداد الموســيقي والتلحيــن والمســاهمة فــي الغنــاء لأغلــب الأغانــي الموجــودة فــي تلــك المســرحيات.

كانــت أولــى تجــارب زيــاد المســرحية هــي مســرحية )ســهرية( التــي قدمــت فــي العــام 1973، وهــي ذات طابــع ريفــي بســيط 
تــدور أحداثهــا فــي )قهــوة نخلــة التنيــن(، وشــارك فــي بطولتهــا )جوزيــف صقــر، مــروان محفــوظ، وجورجيــت صايــغ(، ورغــم 
ــع  ــة ذات طاب ــى أنهــا مســرحية ترفيهي ــه كان يشــير إل ــذي قدمــت ب ــك المســرحية إلا أن شــكلها العــام ال بســاطة الطــرح فــي تل

غنائــي، ولــم تتنــاول أي مضاميــن أو قضايــا سياســية بشــكل مباشــر.

أمــا مســرحية )نــزل الســرور( التــي قدمــت عــام 1974 فكانــت وجبــة مكثفــة مــن الكوميديــا الســوداء، تــم مــن خلالهــا تســليط 
ــا حــدة  ــرة تصاعــدت فيه ــي فت ــي، ف ــع اللبنان ــا، داخــل المجتم ــة منه ــى الانقســامات والتصدعــات، لا ســيما الطبقي الضــوء عل
الحــراكات المطلبيــة واليســارية فــي لبنان،وقــد كانــت مؤشــراً علــى حــدوت انفجــار أو كانــت نبــوءة بحــدوث حــرب داخــل لبنــان، 
وكشــفت هــذه المســرحية زيــف الواقــع وكذبــة التعايــش، وتــم الولــوج فيهــا بالشــأن الإجتماعــي والسياســي بشــكل أكبــر، وقدمــت 

فــي هــذه المســرحية مجموعــة أغــانٍ جميلــة ذات طابــع سياســي ســاخر بلغــة وموســيقى مدهشــة.

قــدم زيــاد لاحقــاً وفــي العــام 1978 مســرحيته )بالنســبة لبكــرا شــو(، ورغــم مــا تحملــه هــذه المســرحية مــن نظــرة ســوداودية 
للواقــع إلا أنهــا كانــت تعبــر عــن حــال المجتمــع اللبنانــي بعــد دخولــه فــي مســتنقع الحــرب الأهليــة وحالــة الفوضــى وغيــاب 
الأفــق والمــأزق المعيشــي وفقــدان الأمــان، كان ذلــك مــن خــال معالجتهــا لموضــوع اجتماعــي واقتصــادي ممثــاُ بالزوجَيــن 
زكريــا )زيــاد الرحبانــي( وثريــا )نبيلــة زيتونــي(، اللذيــن انتقــا للعيــش فــي بيــروت لتحســين وضعهمــا المعيشــي مــن خــال 
العمــل فــي حانــة فــي شــارع الحمــرا إلا أنّ غــاء المعيشــة وصعوبــة الظــروف فرضــت عليهمــا تقديــم تنــازلات كبيــرة تمثلــت 
بعلاقــات ثريــا مــع الزبائــن لتأميــن المــال الكافــي، وقــد قدمــت فــي هــذه المســرحية ثــاث أغنيــات أداّهــا الراحــل جوزيــف صقــر، 

باتــت لاحقــاً مــن كلاســيكيات الأغنيــة الشــعبية العربيــة وهــي )عايشــة وحــدا بــاك، إســمع يــا رضــا وأغنيــة البوســطة(.
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فــي العــام 1980 وبعــد أن أصبــح الوضــع فــي لبنــان أشــبه بالجنــون نتيجــة الحــرب قــدم زيــاد مســرحيته الشــهيرة )فيلــم أمريكــي 
طويــل( حيــث كانــت هــذه المســرحية ومــن خــال أبطالهــا المقيميــن فــي مستشــفى للمجانيــن إدانــة لــكل أطــراف الصــراع فــي 
الحــرب الاهليــة، حيــث يصبــح الحــل فــي مثــل هــذه الحالــة هــو الهــروب نحــو الجنــون بــا مــكان للعقــل وســط هــذا الوضــع 
المجنــون، ووســط هــذه الأجــواء مــن العبــث اســتطاع المرضــى التعبيــر عــن واقــع الحــال نتيجــة تفشــي الامــراض الأخــرى مثــل 

الطائفيــة والإنقســام حتــى عجــز المشــرفون علــى علاجهــم عــن مســاعدتهم علــى العــاج.

بعــد الاجتيــاح الصهيونــي للبنــان وفــي العــام 1983 قــدم زيــاد الرحبانــي أخــر مســرحياته فــي فتــرة الحــرب وهــي مســرحية 
)شــي فاشــل( والتــي اعتبرهــا الكثيــرون انقلابــاً علــى مســرح الرحابنــة بصورتــه الفلكلوريــة الغنائيــة المعروفــة حيــث تحكــي 
قصــة مخــرج يســتعد لتقديــم مســرحية تقــدم مــن خلالهــا الضيعــة اللبنانيــة بصورتهــا التراثيــة التقليديــة وأهلهــا المتحابيــن، إلا ان 
أهــل الضيعــة فــي الواقــع لا يحبــون بعضهــم لأســباب طائفيــة تحديداً،ممــا يــؤدي لفشــل المســرحية وهــي تعتبــر مقاربــة واقعيــة 

لفشــل منظومــة التعايــش فــي المجتمــع اللبنانــي.

عــاد زيــاد فــي العــام 1993 ليقــدم مســرحية جديــدة بعنــوان )بخصــوص الكرامــة والشــعب العنيــد( التــي أعلــن مــن خلالهــا مــن 
جديــد اســتنكاره ورفضــه لهــذا الواقــع الــذي يــزداد بؤســاً وســواداً، وعــاد فــي العــام الــذي يليــه وقــدم مســرحية )لــولا فســحة 

الأمــل( والتــي ســخر مــن خلالهــا مــن فكــرة الأمــل فــي بلــد مثــل لبنــان يضيــق العيــش فيــه يومــاً بعــد يــوم.

اعتمــد زيــاد فــي إخــراج مســرحياته علــى أســلوب إخراجــي بســيط لا ينتمــي لأي مدرســة محــددة، حيــث كان يعطــي الأولويــة 
للنــص المســرحي ويحــاول تنفيــذه حرفيــاً علــى المســرح معتمــداً علــى قدرتــه فــي إدارة الحــوار العفــوي الملــيء بالنقــد الســاخر 
والنــكات اللاذعــة والابتعــاد عــن إعطــاء صــورة مثاليــة لشــخوص مســرحياته، كمــا اســتغل موهبتــه الفــذة فــي الكتابــة والتلحيــن 
وقــدم علــى خشــبة المســرح مقطوعــات موســيقية وأغانــي صــارت فيمــا بعــد مــن الأغانــي الخالــدة، وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أن 
زيــاد قــدم مســرحاً غنائيــاً بطريقــة مختلفــة عمــا كان يقــدم فــي المدرســة الرحبانيــة المعروفــة التــي صنعهــا )عاصــي ومنصــور 

الرحبانــي( ومعهــم )فيــروز(.

ــف سياســي جــريء لا يخشــى  ــان صاحــب موق ــو فن ــاً، فه ــوراً مختلف ــه جمه ــع ل ــي السياســي صن ــاد الرحبان ــزام زي ــل الت ولع
مــن التعبيــر عنــه خاصــة فــي بلــد ملتبــس سياســياً مثــل لبنــان، وهــو مــا دفــع زيــاد لتقديــم همــوم وواقــع الحيــاة فــي لبنــان ومــا 
يعتريهــا مــن تمــزق وأمــراض سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة، وقــد نقــد زعمــاء الطوائــف والمعادلــة السياســية الســائدة فيــه 
بحيــث أصبــح لــه خصــوم بقــدر مــا لــه مــن معجبيــن، واللافــت فــي أغلــب مســرحيات زيــاد أنهــا حملــت نبــوءات مبكــرة عــن 
المســتقبل والواقــع الــذي ســيكون عليــه الحــال والمنطقــة، ورغــم أنهــا كانــت رؤيــة تشــاؤمية إلا أنهــا كانــت قريبــة جــداً وإلــى 

حــد كبيــر مــن الواقــع.

اســتطاع زيــاد عبــر خشــبة المســرح ومــن خــال الأعمــال التــي قدمهــا التعبيــر عــن قلقــه ممــا ســيؤول إليــه الوضــع فــي المنطقــة 
العربيــة بشــكل عــام وفــي لبنــان تحديــداً، وأعلــن فيهــا رفضــه لهــذه التركيبــة المختلــة فــي إدارة الشــأن السياســي، ولتحويــل لبنــان 
البلــد الجميــل لمســتنقع مــن الفوضــى بحيــث تصبــح الحيــاة فيــه نوعــاً مــن العقــاب، وربمــا كانــت الســخرية الحــادة والمؤلمــة هــي 

أفضــل طريقــة يعبــر فيهــا زيــاد عــن ذلــك.

أخيــراً، ثمــة ملاحظتــان لا بــد مــن إثارتهمــا حــول مســرح زيــاد الرحبانــي الــذي قدم إضافــة نوعيــة للمســرح اللبنانــي.  الملاحظة 
الأولــى هــي المســحة العدميــة التــي قــد تحملهــا القفلــة المتروكــة كعلامــة اســتفهام فــي نهايــة مســرحياته.  ففــي مســرحية “نــزل 
الســرور” مثــاً، والتــي تحكــي قصــة مجموعــة مــن الفقــراء والمهمشــين الذيــن يعيشــون فــي فنــدق رث يهبــط عليهــم فيــه اثنــان 
ــر هــذان النــزلاء بيــن الثــورة  مــن الشــباب المشــحونين بمشــاعر الغضــب والقهــر السياســي والاجتماعــي، عبــاس وفهــد، يخيّ
ــان إلــى قبــول رشــوة تجعلهمــا يتخليــان عــن مشــروعهما الثــوري. وعلــى الرغــم مــن جماليــة  فــوراً أو المــوت، لينتهــي الاثن
المســرحية التــي حفــظ كثيــرون كلماتهــا، لا كلمــات أغانيهــا فحســب، فــإن هــذه القضيــة الإشــكالية وشــخصية المثقــف الثــوري 
ــف  ــي مــن منظــور صاحــب موق ــر إيجاب ــا غي ــدة معظمه ــات عدي ــزل الســرور”، ظــل خاتمــة مفتوحــة لتأوي ــي “ن ــذل ف المبت
وطنــي ومشــرّف مثــل زيــاد الرحبانــي.. فعبــاس، الثــوري الأساســي ينتهــي للــزواج مــن ابنــة صاحبــة الفنــدق مــن أجــل مالهــا، 

وعندمــا يســتيقظ ممــا وقــع فيــه، يعــود للفنــدق غاضبــاً، وينتهــي فــي أحضــان راقصــة.  
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وحتــى الآن لا يوجــد تفســيرٌ مقنــعٌ لمثــل هــذه الخاتمــة، وقيــل أن زيــاد كان يستشــرف فيهــا انحــراف قيــادات الثــورة الفلســطينية، 
ولكــن الطريقــة بشــكلٍ عــام فيهــا الكثيــر مــن العدميــة، وتثيــر الإحبــاط، فهــل هــي موقــفٌ مــن العمــل الثــوري غيــر المــدروس، 

أم اســتنتاج بــأن كل محاولــة ثــورة هــي عدميــة وفاشــلة مســبقاً لا بــد لهــا مــن أن تنتهــي إلــى مــا ثــارت عليــه؟

الملاحظــة الثانيــة هــي أن مســرحيات زيــاد الرحبانــي غارقــة عامــةً فــي تلافيــف الشــأن اللبنانــي المحلــي إلــى حــدٍ مفــرط، مــن 
ــس  ــاب أي نف ــك عــن غي ــام، ناهي ــي الع ــم العرب ــن دون أن تخاطــب اله ــي، وم ــى بالإشــارة للمواطــن العرب دون أن تومــئ حت
ــاد الرحبانــي ربمــا يكــون قــد قضــى علــى موهبتــه، أو بالأحــرى مواهبــه  عروبــي فيهــا، ولذلــك فــإن العمــاق المســرحي زي
الرائعــة، فــي الشــأن المحلــي اللبنانــي، ممــا أعــاق انتشــاره مســرحياً فــي الوطــن العربــي بشــدة، حتــى فــي ســورية المجــاورة، 
ــاً  ــه مث ــاً، ومن ــا بتات ــد عليه ــة لا نزاي ــه الوطني ــة، ومواقف ــي الداعــم للمقاوم ــي اللبنان ــه مــن رمــوز الصــف الوطن ــم أن ــع العل م

ــوا اللــه”. برنامجــه الإذاعــي خــال الحــرب الأهليــة اللبنانيــة “بعدنــا طيبيــن، قول
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تنَتسَِــبُ الشــامِ  لِرُبــوعِ  أمَ  لِمِصــرَ 
رُبوعُهُمــا زالـَـت  لا  لِلشَــرقِ  رُكنــانِ 
سُــتورُهُما تهُتـَـك  لـَـم  لِلضــادِ  خِــدرانِ 
هُمــا أمُُّ الفخَــرِ  غَــداةَ  اللغُــاتِ  أمُُّ 
وَبيَنهَُمــا الحُســنى  عَــنِ  أيَرَغَبــانِ 
وَبيَنهَُمــا بِالقرُبــى  يمَُتـّـانِ  وَلا 
نازِلـَـةٌ النيــلِ  بِــوادي  ــت  ألَمََّ إِذا 
ألَـَـم ذو  الأهَــرامِ  ثـَـرى  فــي  دعَــا  وَإِن 
وُدَّهُمــا وَالأرُدنُُّ  النيــلُ  أخَلـَـصَ  لـَـو 
مِشــيتَهَُ الفخَــرُ  تمََشّــى  بِالوادِييَــنِ 
دِيـَـمٌ دونـَـهُ  سَــخاءً  هَــذا  فسَــالَ 
عاطِــرَةٌ جادتَــكَ  كَــم  لبُنــانَ  نسَــيمَ 
فــي الشَــرقِ وَالغـَـربِ أنَفــاسٌ مُسَــعَّرَةٌ
بـَـدلَاً يبَتغَــوا  لـَـم  العـُـا  طِــابُ  لـَـولا 
باكِيـَـةٍ الشَــأمِ  بِرُبــوعِ  غــادةٍَ  كَــم 
عَزيمَتـُـهُ إِلّ  حيلـَـةٌ  وَلا  يمَضــي 
ً مُنقلَِبــا عَنــهُ  الليَالــي  صَــرفُ  يكَُــرُّ 
غَطارِفـَـةٌ أبَطــالٌ  كولمُــبَ  بِــأرَضِ 
عَــددٌَ وَلا  فيهــا  عَلـَـمٌ  يحَمِهِــم  لـَـم 
مُرتحَِــلٌ البحَــرِ  فــي  أمََــلٌ  أسُــطولهُُم 
نهََــجٌ مَســرَبٌ  خِضَــمٍّ  بِــكُلِّ  لهَُــم 
مُنتجََــعٍ أفُــقِ  فــي  بارِقـَـةٌ  تبَــدُ  لـَـم 
ــروا ــد نثُِ ــي الأرَضِ قَ ــم ف ــم أنََّهُ ــا عابهَُ م
مَناكِبِهــا فــي  سُــراءٌ  يضَِرهُــم  وَلـَـم 
رادوا المَناهِــلَ فــي الدنُيــا وَلـَـو وَجَــدوا
أوَ قيــلَ فــي الشَــمسِ لِلراجيــنَ مُنتجََــعٌ
ــت ــا فتَِئَ ــوداً وَم ــى الكَســبِ مَحم ــعوَا إلِ سَ
لهَــا كانَ  الشَــآمِيوّنَ  كانَ  فأَيَــنَ 
ــم ــي مِصــرٍ تصُافِحُكُ ــن بنَ ــدي عَ ــذي يَ هَ
عَلــى عــاجَ  الشــامُ  إِلّ  الكِنانـَـةُ  فمَــا 
سِياسَــتِهِم فــي  تغَالـَـوا  رِجــالٌ  لـَـولا 
مَوَدَّتِهِــم فــي  ذنَبــاً  لِــيَ  يكَتبُــوا  إنِ 

وَالحَسَــب  المَجــدُ  وَهُنــاكَ  العـُـا  هُنــا 
يجَِــبُ خافِــقٌ  عَليَهــا  الهِــالِ  قلَــبُ 
الأدَبَُ مَغناهُمــا  عَــن  لَ  تحََــوَّ وَلا 
فاَلعـَـرَبُ الآبــاءِ  عَــنِ  سَــألَتَ  وَإنِ 
النسََــبُ ذلَِــكَ  المَعالــي  رائِعــاتِ  فــي 
سَــببَُ لهَــا  يقُطَــع  لـَـم  القرَابـَـةُ  تلِــكَ 
تضَطَــرِبُ الشــامِ  لهَــا راسِــياتُ  باتـَـت 
مُنتحَِــبُ لبُنــانَ  ذرُا  فــي  أجَابـَـهُ 
وَالعشُُــب الأمَــواهُ  مِنهُمــا  تصَافحََــت 
وَالــدأَبَُ  الجــودُ  ناحِيتَيَــهِ  يحَُــفُّ 
القضُُــبُ دونـَـهُ  مَضــاءً  هَــذا  وَســالَ 

مُنسَــكِبُ  حَيـّـاكَ  وَكَــم  الرِيــاضِ  مِــنَ 
لهََــبُ بِهــا  وَأكَبــادٌ  إِليَــكَ  تهَفــو 
تعَـَـبُ العـُـا  لكَِــنَّ  رَيـّـاكَ  طيــبِ  مِــن 
الطَلـَـبُ بِــهِ  يرَمــي  لهَــا  ألَيــفٍ  عَلــى 
وَالذهََــبُ المَجــدُ  وَحُــاهُ  وَينَثنَــي 
ينَقلَِــبُ كَيــفَ  يـَـدري  ليَــسَ  وَعَزمُــهُ 
وَثبَــوا وثِبــوا  مــا  إِذا  جِيــاعٌ  أسُــدٌ 
النـُـوَبُ وِردهَُ  تحَامــى  مَضــاءٍ  سِــوى 
مُغتـَـرِبُ البـَـرِّ  فــي  عَمَــلٌ  وَجَيشُــهُم 
عَجَــبُ مَســلكٌَ  طَــودٍ  كُلِّ  ذرُا  وَفــي 
مُرتقَِــبُ بِالشــامِ  لهَــا  وَكانَ  إِلّ 
الشُــهُبُ كانـَـتِ  مُــذ  مَنثــورَةٌ  فاَلشُــهبُ 
لـَـهُ فــي الكَــونِ مُضطَــرَبُ فـَـكُلِّ حَــيٍّ 
رَكِبــوا صاعِــداً  رَكبــاً  ةِ  المَجَــرَّ إِلــى 
وَاِنتدَبَــوا الجَــوِّ  فــي  سَــببَاً  لهَــا  مَــدوّا 
تكَتسَِــبُ السَــعيِ  بِــذاكَ  اللغُــاتِ  أمُُّ 
يحَتجَِــبُ ليَــسَ  وَفضَــلٌ  جَديــدٌ  عَيــشٌ 
العـَـرَبُ  نفَسَــها  تصُافِــح  فصَافِحوهــا 
نجُُــبُ ســادةٌَ  بنَيهــا  مِــن  رُبوعِهــا 
عَتبَــوا وَلا  لمُنــا  لمَــا  وَمِنهُــم  مِنـّـا 
ـذي كَتبَــوا فإَنَِّمــا الفخَــرُ فــي الذنَــبِ الّـَ
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انتهى العدد


